
 غزة - ترسل الاحتجاجات والشعارات 
التي رفعت ضد حماس إشـــارة واضحة 
إلـــى الحركة تفيد بأن الوضع ليس هيّنا، 
خاصـــة أن الأمـــر لا يقـــف عنـــد تظاهر 
مجموعات صغيرة ينتهي بمرور الوقت، 
مع إعلان العشـــائر عن مشاركتها بشكل 
معلن في الاحتجاجات مـــا يزيد غضبها 
ويهيئه لأن يصبح نقطة انفجار في وجه 

حماس.
وتعرف حماس أن منافســـيها الأقوياء 
علـــى الأرض حاليـــا هم وجهاء العشـــائر 
ومنتســـبوها. وكان الأمـــر جليـــا منذ أن 
اتهمت الحركة العشائر بأخذ المساعدات 
وتوزيعهـــا، وهو ما كانت حماس تســـعى 
للاســـتئثار بـــه لحفظ ســـلطتها والإيحاء 
بتماســـكها في حين كانـــت أخبار تصفية 

إسرائيل لكبار قادتها تتوالى.
العشـــائر  مـــن  حمـــاس  وتتخـــوف 
لأنهـــا البديـــل الموضوعـــي عـــن الحركة 
علـــى الأرض، ومن الصعـــب تخوينها أو 
مواجهتها لأنها تمثل عمقا شـــعبيا كبيرا، 
ومعاداتها ســـتجلب إلى الحركة مشـــاكل 
كثيرة أكثر من أي مشـــاكل حصلت لها في 
اشتباكات سابقة مع الفصائل الأخرى بما 

في ذلك فتح في عام 2007.
ويدرك قادة حماس أن الســـيطرة على 
الشـــارع والوضع الاجتماعي مهمة صعبة 
وخطيرة أهـــم من أي صراع مع الســـلطة 
وبقاياها، وأن الشـــارع الآن يمر من خلال 
العشـــائر كمـــا بينـــت تظاهـــرات الثلاثاء 

والأربعاء.
ودعت عشـــائر حي الشجاعية في غزة 
الأربعـــاء إلى وقفـــة احتجاجية ضد حركة 
حماس، وأكدت في بيان أن الصمت لم يعد 

خيارا.

واتهـــم البيـــان الصادر من العشـــائر 
قيـــادات حمـــاس بتجاهلهـــا والمتاجـــرة 
بأبنـــاء غزة، مضيفا أن القطاع ليس حكرا 

على فصيل أو جماعة معيّنة.
ويظهر البيان أن العشـــائر صار لديها 
موقـــف ضـــد اســـتمرار الحـــرب، والأهم 
رفضهـــا احتكار حمـــاس لقيـــادة القطاع 
وتســـييره حســـب مصالحها، وهي رسالة 
من العشائر تفيد بمعارضة استمرار حكم 
حماس في اليوم التالـــي للحرب، وتنضم 

بذلـــك إلـــى مواقف قـــوى داخليـــة ودول 
إقليمية تعارض استمرار حكم حماس.

ومن شأن رفض العشائر لحكم حماس 
أن يقـــود إلـــى رفضهـــا احتـــكار الحركة 
للمســـاعدات الخارجية، وســـيكون توزيع 
المســـاعدات نقطة حاســـمة لمســـألة من 
يتحكـــم فـــي الشـــارع لأن أول تصادم بين 
حماس والعشائر كان بسبب من سيتحكم 

في المساعدات.
وتخدم تطورات الوضع مهمة العشائر 
خاصـــة أن الكثير من المنظمـــات والدول 
التي ترســـل المســـاعدات ترفض أن يكون 
التوزيـــع عبـــر حمـــاس لأنهـــا طـــرف في 
الحرب ما يهدد باســـتهداف المســـاعدات 
والعامليـــن على توزيعها ممن ينتســـبون 

إلى المنظمات الإنسانية.
علــــى  التلبيــــس  حمــــاس  وتحــــاول 
موقف العشــــائر وتظاهراتهــــا بربط ذلك 
بإسرائيل، وهو أمر مهزوز سياسيا، ليس 
فقط لتخوين جزء واسع من الفلسطينيين 
المنتســــبين إلى العشائر وإنما أيضا لأن 
لإســــرائيل معركتها الخاصة مع حماس، 
التي بدأت يوم 7 أكتوبر 2023، ولا تحتاج 
إلــــى مظلة أو مناورة لاســــتهداف الحركة 
والهجــــوم عليهــــا، ما يجعــــل أي محاولة 
للــــزج بالإســــرائيليين فــــي التظاهــــرات 
الغاضبة على حماس لعبة مكشــــوفة ولن 

تنطلي على أحد.
وسعى القيادي في حماس باسم نعيم 
للتلويـــح بوجـــود جهـــات خارجية تحرك 

المتظاهريـــن بقوله ”مرفوض ومســـتنكر 
الإنســـانية  الأوضـــاع  هـــذه  اســـتغلال 
المأساوية، سواء لتمرير أجندات سياسية 
مشبوهة أو إسقاط المسؤولية عن المجرم 

المعتدي وهو الاحتلال وجيشه.“
وأضاف ”نقـــول لأصحـــاب الأجندات 
المشـــبوهة أين هم مما يحدث في الضفة 
الغربيـــة مـــن قتل وتهجيـــر وتدمير وضم 
للأراضـــي على مـــدار الســـاعة؟ فلماذا لا 
يخرجون هناك ضد العدوان أو يسمحون 
للناس بالخروج إلى الشـــارع للتنديد بهذا 

العدوان.“
ويـــرى المراقبـــون أن هـــروب حماس 
إلـــى التفســـير التآمـــري فـــي التعامل مع 
التظاهرات سيوســـع الهـــوة بينها وبين 
ســـكان غزة ويعطي مشروعية شعبية لأي 
تحـــرك منظم ضدهـــا من العشـــائر أو من 
غيرها، خاصة أن المبـــررات الموضوعية 
قائمة والغزيون يعيشـــون أوضاعا صعبة 
والســـبب يرتبط مباشـــرة بحمـــاس التي 
تعرقـــل مفاوضات الهدنة بشـــروط تتعلق 

ببقائها في الحكم.
وأظهـــر أحد المقاطـــع المتداولة على 
موقع إكس محتجين يرددون ”بره بره بره، 
حمـــاس تطلع بره.“ وبدا أن المقطع التُقط 
في منطقة بيت لاهيا بغزة الثلاثاء. وظهر 
في المنشـــور أشخاص يسيرون في شارع 

بين مبان مدمرة من جراء الحرب.
وقـــال أحد الشـــهود، طالبا عـــدم ذكر 
اســـمه خوفا مـــن التعـــرض لأذى، ”كانت 

مســـيرة عفويـــة ضـــد الحـــرب لأن الناس 
تعبوا وليس لديهم مكان يذهبون إليه.“

وأضـــاف ”ردد كثيـــرون، ولكـــن ليس 
الـــكل، بل كثيـــرون، هتافـــات ضد حماس، 
وقالوا بره يا حماس. الناس منهكون، ولا 

ينبغي أن يلومهم أحد.“
وعاد مئات الآلاف من الســـكان، الذين 
فـــروا إلى جنوب غزة في وقت ســـابق من 
الحرب، إلى منازلهم المدمرة في الشـــمال 
عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ 

في يناير الماضي.
وقـــال الشـــاهد ”غـــزة كلهـــا حطـــام 
والاحتلال أصـــدر أوامر لنـــا بالنزوح من 

الشمال، وين نروح (إلى ين نذهب)؟“
ونشـــرت حمـــاس الآلاف مـــن أفـــراد 
الشـــرطة وقوات الأمن في شتى أنحاء غزة 
بعد دخـــول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ 
في يناير، لكن وجود عناصرها المســـلحة 
تراجع بحدة منذ 18 مارس بعد اســـتئناف 
الهجمات الإسرائيلية. وكان أفراد الشرطة 
أقـــل في بعـــض المناطـــق بينمـــا اختفى 
أعضاء وقيادات الجناح المســـلح للحركة 
عـــن الأنظـــار لتجنـــب الغـــارات الجويـــة 

الإسرائيلية.
ذمـــم  فـــي  حمـــاس  تشـــكيك  لكـــن 
مـــن  إســـرائيل  يمنـــع  لا  المتظاهريـــن 
الاســـتفادة من الغضب على حماس لزيادة 
الضغوط عسكريا وسياسيا عليها ودفعها 
إلى القبول بالانســـحاب من المشـــهد في 

اليوم التالي للحرب.

 تونس - انتقد الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد وضع الخطوط الجوية التونسية 
والفوضى  الخدمـــات  مســـتوى  وتراجع 
والمحســـوبية ما أثر على أدائها، داعيا 
إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة لإصلاح 
الوضع بالمؤسســـة العمومية، في وقت 
يتساءل فيه مراقبون عن سر تأخر عملية 
الإصـــلاح بالرغم من تأكيد قيس ســـعيد 

على ذلك في أكثر من مرة.
وأكّد الرئيس سعيد في لقائه الثلاثاء 
بقصـــر قرطاج وزير النقل رشـــيد عامري 
والمكلفة بالإدارة العامة لشركة الخطوط 
الجوية التونســـية حليمـــة خواجة على 
ضرورة اتخاذ إجـــراءات عاجلة في كافة 
المســـتويات لوضـــع حـــدّ لما آلـــت إليه 

الشركة.
وتعاني الشـــركة من صعوبات مالية 
وهيكلية منذ ســـنوات، ومن زيادة كبيرة 
في أعـــداد الموظفيـــن مأتاهـــا تدخلات 
مـــن جهـــات مختلفـــة حزبيـــة ونقابيـــة 
ولوبيـــات إدارية تتصـــرف دون الرجوع 
إلى الدولة، وانعكســـت الفوضى الإدارية 
والمحســـوبية فـــي التوظيف علـــى أداء 
المؤسســـة وصورتهـــا لدى المســـافرين 
تصنيفها  وتراجع  والأجانب  التونسيين 

دوليا.
وقال قيس ســـعيد ”لا الأوضاع داخل 
الطائـــرات مقبولـــة ولا مواعيـــد الإقلاع 
والهبوط محترمة، كما أنّ الخدمات يمكن 

أن تكون أفضل ممّا عليه اليوم بكثير.“
الطائـــرات  ”أســـطول  أنّ  وأضـــاف 
الـــذي كان يبلغ 24 طائـــرة تراجع إلى 10 
فقـــط، والفحـــص الفنّي للطائـــرات الذي 
لا تتجـــاوز مدتـــه عند إحدى الشـــركات 
المصنّعـــة الكبـــرى 10 أيام تجـــاوز في 
تونـــس 123 يوما، وهو ما كلّـــف الناقلة 
الوطنيـــة خســـائر ماليـــة فادحـــة بلغت 
عشـــرات المليـــارات من الدينـــارات كان 
بالإمـــكان اقتنـــاء طائرات جديـــدة بها، 
فضلا عن الانتدابات التي تمّت بالولاءات 
والمحابـــاة وبصفـــة غير شـــرعية ودون 
وجه حقّ ولم تكن هناك أي حاجة إليها.“

وتكمن مشـــكلة الخطوط التونســـية 
فـــي أن الحكومات المتعاقبـــة منذ 2011 
تحاشـــت فتـــح ملـــف التجـــاوزات فـــي 
المؤسســـة الحكوميـــة وتركـــت للوبـــي 
الإدارة التصـــرف فيها، ما يفســـر ارتفاع 
عـــدد الموظفيـــن بشـــكل غير مســـبوق، 
مسؤولي  واســـتهانة  الخدمات،  وتراجع 
الشـــركة بشكاوى المســـافرين خاصة ما 

تعلق بسرقة الأمتعة أو إتلافها.
وأشـــار الرئيـــس ســـعيد إلـــى واقع 
الشركة في مناسبات سابقة بحديثه أمام 
مجلس الأمن القومي في نوفمبر الماضي 
عن ضـــرورة مواجهـــة لوبيات الفســـاد 
داخلهـــا، إلا أن الإجـــراءات الحكومية لم 
تنجـــح في حلحلة الملـــف، ما يوحي بأن 

لوبي الفساد يتعمد عرقلة الإصلاح لدفع 
الدولة إلى التفويت في الشركة للخواص.
وشـــدّد الرئيـــس التونســـي الثلاثاء 
علـــى ”ضـــرورة إيقـــاف هـــذا النزيـــف 
بســـرعة، وأنّه لن يتـــمّ التفويت في هذه 
داعيـــا إلى وضع  المنشـــأة الوطنية…،“ 
خطـــة للإنقـــاذ فـــي كافـــة المســـتويات 
حتى تســـترجع الخطوط التونسية بكلّ 
مكوناتهـــا ”وهجهـــا وبريقها في الأرض 

وفي السماء.“
في  التونســـية  الســـلطات  وأعلنـــت 
أغســـطس الماضي توقيـــف رئيس مدير 
عـــام شـــركة الخطـــوط التونســـية خالد 
الشـــلي ضمن مســـاعي مواجهة الفساد 
المالـــي والإداري داخـــل الشـــركة. وقبل 
ذلك تم توقيـــف كاتب عام نقابة الخطوط 
التونســـية نجـــم الدين المزوغـــي أثناء 

محاولته الهروب إلى ليبيا.

التونســـي  السياســـي  المحلل  وقال 
خليفة الشيباني إن ”الخطوط التونسية 
تعاني من مشاكل منذ سنوات، وتفاقمت 
تلك المشاكل الآن، وهو ما عاينه الرئيس 
ســـعيد أثنـــاء تنقّلـــه إلى مطـــار قرطاج 
الدولي،“ وتســـاءل ”هل يعقل أن مؤسسة 

عمومية تتعرض لكل هذه المشاكل؟“
وأضـــاف الشـــيباني فـــي تصريـــح 
أن ”الخطوط التونســـية هي  لـ”العـــرب“ 
إحدى العلامـــات الدالة علـــى أن العديد 
مـــن المؤسســـات العمومية فـــي حاجة 
إلـــى الإصلاح، وأنـــه آن الأوان لمراجعة 

حوكمتها وإصلاحها.“
وأزمـــة شـــركة الطيـــران التونســـية 
من بين أكثـــر القضايا التي تشـــغل بال 
التونســـيين داخل البلاد وخارجها، إلى 
درجة أن البعض يؤكد أنها أســـاءت إلى 

صورة البلاد.
التونســـي  السياســـي  المحلل  وأكد 
باســـل الترجمان أن ”الخطوط التونسية 
تعيـــش أزمـــة هيكلية منذ ســـنوات، وتم 
إغراقهـــا بالآلاف مـــن الموظّفين، ما أدى 

إلى تراجع مستوى خدماتها.“
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”الرئيس ســـعيد كان واضحا، عندما قال 
إنه لن يتـــم التفويت في الناقلة الوطنية، 
وإنه ســـيتم التصدي لتلـــك المحاولات، 
وبالتالـــي الحفـــاظ عليها والســـعي إلى 

تطهيرها.“
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غضب العشائر يزداد في غزة وبصدد 

التحول إلى نقطة انفجار مع حماس

 الخرطــوم - تقدم الجيش الســـوداني 
في مناطق مختلفة من الخرطوم، الأربعاء، 
وســـط تراجع وانسحاب من جانب قوات 
الدعم الســـريع، ما يظهر أن قائد الجيش 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد اعتمد 
علـــى سلســـلة مـــن المعـــارك البســـيطة 
والمتعاقبة للوصول إلى الســـيطرة على 
الخرطوم وهو ما أكل من مصداقية قوات 
الدعـــم الســـريع وقدراتها فـــي وقت كان 
يعتقد أنها ســـتكون قـــادرة على خوض 

حرب متكافئة.
وسيطر الجيش السوداني على مطار 
الخرطوم الدولي، ونشر قواته على مدخل 
مدينـــة جبل أوليـــاء جنوبـــي العاصمة 
وحاصرها من اتجاهـــات مختلفة، وهذه 
المنطقة هـــي آخر معقل رئيســـي للدعم 

الســـريع فـــي الخرطـــوم، بالتزامـــن مع 
اســـتعادة معســـكرات وأحيـــاء مختلفة 
منهـــا بعد أن ســـحبت قواتها من مناطق 

تواجدها دون قتال.
ويقـــول مراقبـــون إن المعركـــة فـــي 
دارفور ســـتكون أقصر وأقـــل تعقيدا من 
تلك التـــي خاضها الجيش في الخرطوم، 
اعتمـــادا على التأثيـــر الســـلبي لهزائم 
الدعم السريع ولجوء الجيش إلى تقسيم 
أماكن الاســـتهداف وعـــدم الانخراط في 
معـــارك عدة في توقيت واحد ومراكمة ما 
يحققه من تقدم عسكري وتأمين الأوضاع 
جيدا بما يضيّق فرص اســـتعادتها مرة 

أخرى من قبل قوات الدعم السريع.
وتعرضـــت قـــوات الدعـــم الســـريع 
مؤخرا لانتكاسات متلاحقة دفعتها إلى 

الانسحاب من مناطق عدة في الخرطوم، 
بعـــد أن طـــرد الجيـــش عناصرهـــا من 
معظـــم ولاية الجزيرة (وســـط) ومناطق 
مجـــاورة لهـــا، قبل أن يســـيطر بشـــكل 
شـــبه كامل على الخرطـــوم، ما ينعكس 
علـــى الـــروح المعنويـــة فـــي صفـــوف 
عناصرهـــا المتواجدة في إقليم دارفور، 
خاصة مع إخفاقهـــا المتكرر في دخول 
مدينـــة الفاشـــر عاصمـــة ولاية شـــمال 

دارفور.
واعتمدت المعارك في الخرطوم على 
القتال في بيئة حضرية معقدة بالنســـبة 
إلى الجيش، وأحدث تحريك ميليشـــيات 
بـ”المســـتنفرين“،  عرفـــت  إســـلامية، 
وتوظيـــف الطائـــرات المســـيرة خلخلة 
فـــي صفوف قـــوات الدعم الســـريع التي 

تمركزت في مناطق معينة سيطرت عليها 
منذ اندلاع الحرب قبل عامين.

ونشر الجيش السوداني عبر صفحته 
الرســـمية على فيســـبوك خريطة توضح 
مواقع ســـيطرته التي بدت شاســـعة في 
الخرطوم وولايتي النيل الأبيض وجنوب 
كردفـــان، مقابل مســـاحات ضئيلة لقوات 

الدعم الســـريع في أربع ولايات في إقليم 
دارفور، وأجزاء من ولايتي شـــمال وغرب 

كردفان.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن المعركة 
في دارفور مكشـــوفة نظـــرا إلى طبيعة 
الأرض المنبســـطة وعدم وجـــود مبان 
شـــاهقة وظفتها عناصر الدعم السريع 
فـــي اســـتهداف قـــوات الجيـــش فـــي 
الخرطوم ومكنتها من الســـيطرة عليها 
مبكـــرا، ولم يكن هناك اســـتخدام كثيف 
أو مؤثر للآليات العســـكرية الثقيلة في 

العاصمة.
ويعول موالون للجيش على المعادلة 
القبليـــة في دارفـــور، فجزء مـــن القبائل 
العربيـــة التي تصطف إلـــى جانب الدعم 
الســـريع تقاتل مع الجيـــش، وثمة قبائل 

أفريقيـــة كانت معادية للجيش في حروب 
وقوامهـــا  معـــه،  تحالفـــت  الآن  ســـابقة 
الأساســـي هو القـــوات المشـــتركة التي 
تتواجد في الفاشـــر وتنتظر ما ســـيأتي 
إليها من دعم عقب اســـتكمال الســـيطرة 
على الخرطوم، وقد تشـــكل كماشـــة على 
عناصـــر الدعـــم الســـريع التـــي تحاصر 

المدينة.
وقال الخبير الإستراتيجي السوداني 
اللواء محمد خليل الصائم إن الســـيطرة 
الكاملـــة علـــى الخرطـــوم فـــي مراحلها 
الأخيـــرة، والوصـــول إلـــى خـــزان جبل 
أوليـــاء المؤدي إلى غـــرب النيل الأبيض 
وانســـحاب قوات الدعم السريع يشيران 
إلـــى أن المعركـــة المقبلـــة ســـتكون في 

كردفان ودارفور خلال فترة وجيزة.

البرهان ترك الأمر لسلسلة معارك بسيطة ومتعاقبة أكلت من مصداقية الدعم السريع 

قيس سعيد ينتقد الفوضى 

والمحسوبية في الخطوط 

التونسية ويحث على الإصلاح
محاولة حماس الزج بإسرائيل في تغذية الاحتجاجات عملية مكشوفة
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انتفاضة الشارع تربك حماس

الإجراءات الحكومية لم تنجح 

في حلحلة ملف الخطوط 

التونسية، ما يوحي بأن 

لوبي الفساد يتعمد عرقلة 

الإصلاح الحكومي

قادة حماس يدركون أن 

السيطرة على الشارع 

والوضع الاجتماعي مهمة 

صعبة وخطيرة أهم من أي 

صراع مع السلطة وبقاياها

الجيش لجأ إلى تقسيم 

أماكن الاستهداف وعدم 

الانخراط في معارك عدة 

في توقيت واحد ومراكمة 

ما يحققه من مكاسب

رمضان البدو في المغرب.. 

بساطة وسكينة روحانية
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 الخرطــوم - يقف جميـــل مرجان أمام 
بوابـــات منزله الحديدية التي تحمل آثار 
رصاص وبجانبها كومـــة رملية يعلوها 
لوح خشبي عليه اسم والدته التي اضطر 
لدفنها أمام المنزل لصعوبة الوصول إلى 
المقابر الرســـمية في ظل الحرب الدائرة 

في السودان منذ ربيع 2023.
ويقـــول مرجـــان بعينيـــن محمّرتين 
يظهر عليهما الإرهاق إن عند وفاة والدته 
في مارس 2024 ”كانت هناك اشـــتباكات 
حول أم  بين الجيـــش والدعم الســـريع“ 
درمـــان بضواحي العاصمة الســـودانية 
”فلـــم نســـتطع الوصـــول إلـــى المقابـــر 

واضطررنا لدفنها بجانب المنزل.“
وتســـببت الحرب التي اشـــتعلت في 
الســـودان بين الجيش بقيادة عبدالفتاح 
البرهان وقـــوات الدعم الســـريع بقيادة 
محمد حمدان دقلو (حميدتي) قبل عامين 
في مقتل عشـــرات الآلاف ونزوح أكثر من 
12 مليونا. ويشـــهد الســـودان أكبر أزمة 

نزوح وجوع في العالم.
وفي الخرطـــوم وحدها نزح أكثر من 
ثلاثـــة ملاييـــن ونصف مليون شـــخص 
إلـــى مخيمـــات اللجوء ومناطـــق بعيدة 
عـــن الاشـــتباكات العنيفة بينمـــا توفي 
61 ألفـــاً لأســـباب مختلفة، منهـــا انعدام 
الرعايـــة الصحيـــة، خلال الأربعة عشـــر 

شهراً الأولى من الحرب من بينهم 26 ألفا 
توفوا بسبب العنف. وسجلت كلية لندن 
للصحـــة وطب المناطق الحـــارة ارتفاعا 
في معدلات الوفيات في الســـودان بنسبة 
خمسين في المئة مقارنة بما قبل الحرب.

ولم يعد سكان مناطق الخرطوم التي 
تشـــهد نزاعـــاً عنيفاً يجـــدون طرقاً لدفن 
ذويهم بشـــكل رســـمي أو آمن وأصبحوا 
يلجأون إلى حفر المقابر حيثما اتفق، في 
الشوارع أو في الباحات الخلفية للمنازل 

وحتى الملاعب القديمة.
وفي أحد أحيـــاء أم درمان بضواحي 
الخرطوم تحـــول ملعب لكـــرة القدم إلى 
مقبـــرة غيـــر رســـمية شـــواهدها عبارة 
عـــن ألواح خشـــبية أو قطـــع معدنية أو 
حتى لـــوح أســـود يحمل اســـما مكتوبا 
بالطبشـــورة بينما تظهر آثار الدمار في 

المحيط.
وفـــي الشـــوارع التي كانـــت تزدحم 
بالأسواق وبائعات الشـــاي والمارة قبل 
الحرب، تنتشـــر الآن أكـــوام الركام بينما 

يعتلي القناصون البنايات.
ويقـــول الســـماني محمد الســـماني 
المتطوع في دفن الجثث إن تلك الشوارع 
كانت ”في يوم من الأيام عادية“ ولكن الآن 
قد تجـــد ”جثماناً مقبورا أمـــام البيت.“ 
ويضيف أنه لا توجد طريقة للوصول إلى 

المقابر الرسمية ”وحتى المقابر الثانوية 
التـــي بنيناهـــا قد لا نســـتطيع الوصول 
إليها. قوات الدعم (الســـريع) لا تســـمح 

بذلك في بعض الأحيان.“
وبحســـب السماني، تعرض متطوعو 
الدفـــن للعنف من قبل الدعم الســـريع ما 
اضطرهم للعودة بالجثامين وعدم دفنها. 
ويقـــول إن ”الجثث المتحللـــة كانت في 

أرجاء الشارع.“
ومنـــذ بدايـــة الحـــرب يُتهـــم طرفـــا 
النزاع بارتـــكاب انتهاكات ضد المدنيين 
واستهداف أحياء سكنية بشكل عشوائي.
وتواجه قوات الدعم السريع والجيش 
اتهامات بارتكاب جرائم حرب بما يشمل 
استهداف مدنيين وقصف مناطق سكنية 

ومنشآت طبية عمدا.
واليوم وبعد مرور قرابة عامين على 
الحـــرب في الســـودان يبـــدو أن الجيش 
السوداني شـــارف على إحكام السيطرة 
على العاصمة الخرطـــوم بالكامل بعدما 
كانت عـــدة مناطق منهـــا وبينها القصر 
الجمهـــوري وعدة منشـــآت حيوية تحت 

سيطرة الدعم السريع.

 بيــروت - يراهـــن المجتمـــع المدني 
فـــي لبنـــان علـــى الانتخابـــات البلدية 
والاختياريـــة المقـــرر إجراؤها في مايو 
المقبل، لحجـــز مقعد متقـــدم في العهد 
الجديد، لاسيما وأنه سبق وحقق نتائج 
مهمة في الانتخابـــات النيابية الأخيرة 

التي جرت في العام 2022.
ودخل لبنان عهـــدا جديدا في يناير 
الماضي بانتخاب جوزيف عون رئيســـا 
للجمهوريـــة، وتشـــكيل حكومـــة جديدة 
برئاســـة القاضـــي نـــواف ســـلام فـــي 
فبرايـــر الماضـــي، وكلا الرئيســـين من 
خـــارج المظلة الحزبية، وهـــو ما يمكن 
أن يســـتفيد منـــه المكـــون المدنـــي في 

الاستحقاق البلدي.

البلديـــة  الانتخابـــات  وتشـــكل 
العهـــد  لتعزيـــز  فرصـــة  والاختياريـــة 
الجديد في مواجهة المنظومة التقليدية 
التـــي يحملهـــا اللبنانيـــون مســـؤولية 
الانتكاســـات التي منـــى بها لبنان خلال 
العقود الأخيـــرة، والتي كان من نتاجها 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي تفجرت في  
العـــام 2019، ومـــا رافقهـــا مـــن حـــراك 
المجتمع  مكونـــات  قادتـــه  احتجاجـــي 

المدني ضد المنظومة.  
كما يشكل الاستحقاق اختبارا مهما 
للقـــوى السياســـية والحية فـــي لبنان، 
للانتخابات النيابية المفترض أن تجري 

العام المقبل.
وبعد لغط واسع حول فرضية تمديد 
الداخليـــة  وزارة  حـــددت  الاســـتحقاق، 
والبلديـــات فـــي لبنـــان مواعيـــد إجراء 
الانتخابـــات البلديـــة والاختياريـــة في 
المحافظات علـــى أن تبدأ في الرابع من 
مايـــو المقبل فـــي محافظة جبـــل لبنان 
وتنتهـــي فـــي الخامس والعشـــرين من 
نفس الشهر في محافظة لبنان الجنوبي 

ومحافظة النبطية.
المجـــال  أن  متابعـــون  ويـــرى 
لتيـــار  للمنتســـبين  بالنســـبة  مفتـــوح 
المجتمـــع المدني للمنافســـة بقوة على 
الاســـتحقاق البلدي الذي يختلف بشكل 
ما علـــى الانتخابـــات النيابية، حيث إن 
التأثيـــر الأقوى يبقى للمكـــون  العائلي 

والعشائري.
ويشـــير المتابعون إلى أن المجتمع 
المدني اكتســـب خبـــرة كبيـــرة مقارنة 
بتجربتـــه في الانتخابـــات البلدية التي 
أجريـــت فـــي العـــام 2016، وهـــي آخـــر 
انتخابات أجريت، قبـــل أن تعمد القوى 
التقليدية إلى تأجيل إجراء الاســـتحقاق 

لثلاث مرات.

ويلفت المتابعون إلى أن العديد من 
العوامل تخدم صالـــح المجتمع المدني 
في الاستحقاق المنتظر، ومنها الأزمات 
المتراكمـــة التي تعاني منهـــا الأحزاب 
التقليديـــة، والدعـــم الشـــعبي لـــكل من 

تقاطع مع العهد الجديد.
وينظـــر اللبنانيون إلـــى العهد على 
أنـــه البوصلـــة التي ســـتقود لبنان إلى 
بـــر الأمـــان، بعـــد ســـنوات مـــن الأزمة 
فاقمتها الحرب الأخيـــرة بين حزب الله 

وإسرائيل.
ويقـــول المتابعـــون إن وجود نواب 
ينتمون إلى المجتمع المدني من شـــأنه 
أن يشـــكل دافعـــا للأخير لإثبـــات الذات 
والتأكيد على أنه رقم صعب في المعادلة 
الجديـــدة، وأن النتائـــج التي حققها في 
الاســـتحقاق النيابي الأخيـــر لم تكن من 
باب الصدفة، أو نتيجة رد فعل شـــعبي 

لحظي على تجاوزات المنظومة.
الأخيـــرة  الأيـــام  فـــي  وتكثفـــت 
السياســـية  القـــوى  بيـــن  المشـــاورات 
والحية لتشـــكيل التحالفات الانتخابية، 
أعلـــن  وقـــد  للاســـتحقاق،  اســـتعدادا 
التحالـــف  اللبنانيـــة  القـــوات  حـــزب 
مـــع حـــزب الكتائـــب والنائب الســـابق 
الشـــيخ منصور غانـــم البـــون ورئيس 
النائب نعمة  مشـــروع ”وطن الإنســـان“ 
إفرام، فيما ســـيخوض الثنائي الشيعي 
الممثل فـــي حزب الله وحركـــة أمل معا 

الاستحقاق.
ويتحـــرك تيـــار المســـتقبل العائد، 
بحـــذر تحضيرا للاســـتحقاق، فيما بدأ 
التيـــار الوطنـــي الحر عقـــد  اجتماعات 
الحزبـــي  المســـتوى  علـــى  مفتوحـــة 
وســـط توجه بعـــدم الدخول فـــي معارك 
عبثية لاســـيما مع العائلات، مع تراجع 
شـــعبية الحزب الماورنـــي داخل البيئة 

المسيحية.
 وتتحدث أوســـاط سياســـية عن أن 
هنـــاك محـــاولات حزبيـــة تجـــري خلف 
الكواليس من أجل استقطاب شخصيات 
مؤثرة فـــي المجتمع المدني، والتحالف 
معها، ومن المنتظر أن تتكشف في الأيام 
القليلـــة المقبلة بشـــكل أوضـــح خارطة 

التحالفات.
الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
للاتحـــاد الدولي لصـــون الطبيعة فادي 
غانم فـــي بيان أن ”الانتخابـــات البلدية 
تشـــكل فرصة حقيقيـــة للتغيير وتعزيز 
التنميـــة المســـتدامة، إذا تـــم اختيـــار 
المرشحين الأكفاء والقادرين على تنفيذ 
احتياجـــات  تلبـــي  تنمويـــة  برامـــج 

المواطنين“.
وأشـــار غانـــم إلـــى أن ”الانتخابات 
البلديـــة تعد ركيزة أساســـية في تعزيز 
تمنـــح  إذ  المحليـــة،  الديمقراطيـــة 
المواطنيـــن الحق في اختيـــار ممثليهم 
بشكل مباشر، وهو أمر بالغ الأهمية في 
ظل الأزمـــات الاقتصاديـــة والاجتماعية 

الراهنـــة التـــي يواجهها لبنـــان، والتي 
تتطلب تعزيـــز دور البلديـــات في إدارة 

الموارد وتحسين الخدمات العامة.“
 وأثر التأجيـــل المتكرر للانتخابات 
البلدية والاختيارية بشـــكل ســـلبي على 
فعاليـــة الإدارة المحليـــة، حيـــث أعـــاق 
قـــدرة البلديـــات علـــى اتخاذ قـــرارات 
حاسمة بشـــأن الخدمات العامة والبنية 
التحتيـــة المهترئة والتي تفاقم وضعها 
في المواجهـــة الأخيرة بيـــن حزب الله 
وإســـرائيل. كل ذلـــك يجعل مـــن إجراء 
والاختياريـــة  البلديـــة  الانتخابـــات 
أمـــرا ضروريـــا لإعـــادة بنـــاء الثقة في 
دورها  وتفعيـــل  المحلية،  المؤسســـات 
اتســـاقا مع أهـــداف العهـــد الجديد في 
إطلاق ورشة الإصلاحات المطلوبة منها 

داخليا ودوليا.
والاثنيـــن، أعلنـــت وزارة الداخليـــة 
والبلديـــات في بيان عـــن تواريخ إجراء 
الانتخابات البلدية والاختيارية بحسب 
المحافظات. وتجـــرى الانتخابات بداية 
فـــي محافظة جبل لبنـــان بتاريخ الرابع 

من مايو.
الشـــمالية  لبنـــان  محافظـــة  وفـــي 
ومحافظة عكار بتاريخ الحادي عشر من 
مايو، وفي محافظة بيـــروت، ومحافظة 
البقاع ومحافظة بعلبك – الهرمل بتاريخ 
الثامن عشـــر مـــن مايو، وفـــي محافظة 
لبنـــان الجنوبـــي ومحافظـــة النبطيـــة 

بتاريخ الخامس والعشرين من مايو.
وأشـــار البيان إلى أن دعوة الهيئات 
الناخبـــة تتم قبل شـــهر علـــى الأقل من 

تاريخ الانتخابات في كل محافظة.

وتجرى الانتخابات البلدية في لبنان 
بشـــكل دوري كل ست سنوات. وقد جرت 
آخر انتخابات بلدية في عام 2016، وكان 
مـــن المقرر أن تجرى الانتخابات التالية 
فـــي عـــام 2022، إلا أن هـــذه الانتخابات 
تأجلـــت عامـــا بســـبب تزامـــن موعدها 
مـــع الانتخابـــات النيابية، مـــا أدى إلى 

تأجيلها إلى أبريل 2023.
واتخذ مجلس النواب اللبناني قرارا 
بتمديـــد ولايـــة المجالـــس البلدية لمدة 
عـــام إضافي، على أن تنتهي في الحادي 
والثلاثيـــن من مايو 2024، وذلك بســـبب 
صعوبـــة تأمين التمويل الـــلازم لإجراء 
الاســـتحقاق. وتـــم تأجيـــل الانتخابات 
البلديـــة فـــي مايـــو 2024 لعـــام إضافي 
بسبب الظروف الاستثنائية الناتجة عن 

الحرب بين لبنان وإسرائيل.
وتشـــمل الانتخابات المنتظرة 1029 
بلديـــة موزعة علـــى ثمانـــي محافظات، 
إضافـــة إلـــى 3018 مختارا فـــي مختلف 

المناطق.

 درعا (سوريا) - تسود حالة من الهدوء 
الحذر بلدة كويا فـــي ريف درعا الغربي، 
عقـــب مواجهات مســـلحة اندلعـــت بين 
شـــباب البلدة وقوات إسرائيلية حاولت 

التوغل يوم الثلاثاء.
وشـــيّع أهالـــي بلدة كويـــا، الثلاثاء، 
ســـتة قتلى ســـقطوا جـــراء المواجهات، 
وســـط مخاوف تســـكن الأهالـــي من أي 
تحـــرك إســـرائيلي جديد يزيـــد الوضع 

تعقيدا في المنطقة.
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة التـــي تلت 
الإطاحة بالرئيس بشـــار الأســـد، تسجّل 
عمليـــات توغل إســـرائيلية في الأراضي 
الســـورية الحدودية المحاذيـــة للجولان 
المحتـــلّ، بشـــكل شـــبه يومي، بحســـب 
المرصد الســـوري لحقوق الإنسان الذي 
يشـــير إلى أن القوات الإســـرائيلية تنفّذ 

عمليات توغّل وانسحاب دورية.
ونفّذت إســـرائيل مـــذّاك أيضا مئات 
الغارات على منشـــآت عســـكرية وقواعد 
بحريـــة وجوية في أنحاء ســـوريا، قالت 
إن هدفها منع استحواذ الإدارة الجديدة 

على ترسانة الجيش السابق.
وعـــن الحادثة الأخيـــرة، أفاد محافظ 
درعـــا أنور طـــه الزعبي بـــأن ”مجموعة 
من الأهالي“ اشـــتبكت مع قوة عســـكرية 
في البلدة،  إســـرائيلية ”حاولت التوغل“ 
ردّ  الإســـرائيلي  الجيـــش  أن  مضيفـــا 
”بالقصف المدفعـــي، والقصف بالطيران 

المسير.“
وأعلن الجيش الإســـرائيلي من جهته 
أن قواتـــه ”رصدت عددا مـــن الإرهابيين 
الذين أطلقوا النار في اتجاهه في جنوب 
ســـوريا،“ مضيفـــا ”قامت القـــوات بالردّ 
علـــى إطـــلاق النـــار، وقام ســـلاح الجو 
مشـــيرا إلى وقوع  بضـــرب الإرهابيين،“ 

إصابات.
وقال أحد ســـكان البلـــدة في تصريح 
إن ”الحياة اليومية  لموقع ”يورونيـــوز“ 
فـــي كويـــا أصبحـــت شـــبه متوقفـــة. لا 

نســـتطيع الذهاب إلى أعمالنـــا أو حتى 
إرســـال أطفالنا إلى المـــدارس. والخوف 

يسيطر علينا جميعا.“
وطالـــب أحـــد النازحين مـــن البلدة 
”بتدخـــل دولـــي رادع وفـــوري لحمايتنا 
من هـــذه الهجمات المتكـــررة. لا يمكننا 
التعايـــش مع هذا الخـــوف اليومي على 
حياتنـــا وأرواح أطفالنا. نريد من العالم 
أن يـــرى معاناتنا وأن يتحرك لوقف هذه 

الانتهاكات التي تزداد يوماً بعد يوم.“
وأضـــاف آخر ”نعيش في حالة رعب، 
كل ما نملكه أصبـــح مهددا بالدمار، وكل 
مـــا نريده هـــو الســـلام والأمـــان لتعود 

الحياة إلى طبيعتها.“

وتقـــع بلـــدة كويـــا ضمـــن منطقـــة 
حوض اليرمـــوك، وهي منطقـــة معروفة 
بخصوبتهـــا وذات أهمية كونها تقع في 
المثلث بين ســـوريا والأردن وإســـرائيل 
نحـــو 40  المدينـــة  مركـــز  عـــن  وتبعـــد 

كيلومترًا.
ويقدر عدد ســـكان كويا بنحو تسعة 
آلاف، ويعمـــل معظمهم بالزراعة، وتربية 
المواشـــي والنحـــل، وهـــم مـــن المكون 

العربي المسلم السني.
وتبلغ مساحة قرية كويا مع الأراضي 
الزراعيـــة التابعة لها بنحو 13 ألف دونم 
(نحـــو 13 كيلومترا مربعا)، وتقســـم إلى 
قســـمين، المرتفـــع منهـــا يســـمى بكويا 
المنشـــية والمنخفض منهـــا كويا البلد، 

والتي حصلت فيها التوترات الثلاثاء.

وتبعـــد البلدة عن الخـــط العازل بين 
الأراضي السورية وإسرائيل نحو أربعة 
كيلومترات، وتفصل بينهما قرية معرية، 
كما تبعد أقل من كيلومترين اثنين عن نهر 
اليرموك الـــذي يعد خطا جغرافيا فاصلاً 
بيـــن ســـوريا والأردن، وهو مـــا يجعلها 

مركز اهتمام الجانب الإسرائيلي.
وتتحاشـــى الإدارة السورية الجديدة 
الدخول في أيّ صدام مع إسرائيل، حيث 
تخشـــى أن يرتد عليها ســـلبا، لاســـيما 
وأن المسؤولين الإســـرائيليين ما فتئوا 
يهاجمونها ويذكرونها بماضيها القريب 

في علاقة بارتباطها بتنظيم القاعدة.
ببيانات  الســـورية  الإدارة  وتكتفـــي 
والهجمـــات  التوغـــلات  علـــى  تنديـــد 
الإســـرائيلية، فـــي غيـــاب امتلاكها لأي 

أدوات تأثير يمكن أن تردع إسرائيل.
واســـتنكرت الخارجية الســـورية في 
بيـــان ”العدوان الإســـرائيلي المســـتمر 
علـــى الأراضي الســـورية، والذي شـــهد 
تصعيدا خطيرا في قرية كويا بريف درعا 

الغربي.“
في  الأخيـــرة  المواجهـــات  وأثـــارت 
كويـــا ردود فعل منددة من عدد من الدول 
العربية بينها المملكة العربية السعودية، 
التي أدانـــت خارجيتها في بيان بشـــدة 
”قصف قوات الاحتلال الإســـرائيلية غير 

المبرر للبلدة.“
وقالـــت الخارجيـــة الســـعودية فـــي 
بيانها ”تجـــدد المملكة رفضهـــا القاطع 
لمحاولات ســـلطات الاحتلال الإسرائيلية 
المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا 
والمنطقة من خلال انتهاكاتها الســـافرة 
والمتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة.“
اضطـــلاع  ضـــرورة  علـــى  وأكـــدت 
الـــدول الأعضاء في مجلـــس الأمن (على 
ملابسات القصف)، والوقوف بشكلٍ جاد 
وحازم أمام هذه الانتهاكات الإســـرائيلية 
المتواصلة في سوريا والمنطقة، وتفعيل 

آليات المحاسبة الدولية عليها.
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أهالي ضحايا حرب السودان يلجأون إلى 

حفر المقابر حيثما اتفق لدفن ذويهم

كويا بلدة سورية حدودية تقاوم 

التوغلات الإسرائيلية

بلدة كويا تبعد عن 

الخط العازل نحو أربعة 

كيلومترات، وهو ما يجعلها 

مركز اهتمام الجانب 

الإسرائيلي

المجتمع المدني اكتسب 

خبرة مهمة مقارنة بتجربته 

في الانتخابات البلدية 

والاختيارية التي أجريت في 

العام 2016

الحرب مرت من هنا

السودان.. الحرب التي ستغير وجه

أفريقيا وتعيد تشكيل النظام العالمي 
ص8

الانتخابات البلدية 

تشكل فرصة حقيقية 

للتغيير

فادي غانم

ق

اختبار جديد لإثبات الذات

المجتمع المدني في لبنان يراهن 

على الانتخابات البلدية لحجز 

مقعد متقدم في العهد الجديد
المكون المدني يستفيد من الأزمات المتراكمة 

للأحزاب التقليدية

تملك مكونات المجتمع المدني حظوظا جيدة للمنافســــــة بقوة في الانتخابات 
البلدية والاختيارية المقرر إجراؤها بعد نحو شــــــهر في لبنان، وذلك بفضل 

نضج تجربتها، وتراجع تأثير القوى التقليدية.



 بغداد - تلوّح إيران بحجم صادراتها 
إلـــى العـــراق وتنوعها لإثبـــات صعوبة 
فـــكّ الارتباط الاقتصـــادي والتجاري بين 
البلديـــن بمجـــرّد وقف بغداد لاســـتيراد 
الكهربـــاء والغـــاز الإيرانيين تحت طائلة 
ضغوط الولايـــات المتحدة التـــي أوقفت 
مؤخّـــرا الإعفاء الاســـتثنائي من الالتزام 
بالعقوبات على طهران والممنوح للعراق 
لتمكينه من ســـدّ احتياجاتـــه من الطاقة 

عبر الاستيراد من إيران.
وفـــي خضـــمّ الضغوط المســـلطة من 
إدارة دونالـــد ترامـــب علـــى الســـلطات 
العراقيـــة بهـــدف دفعها إلـــى البحث عن 
بديل للكهربـــاء والغاز الإيرانيين، بادرت 
الســـلطات الإيرانيـــة إلـــى نشـــر الأرقام 
الخاصـــة بصادراتها إلـــى العراق خارج 
قطاع الطاقة مبـــرزة ارتفاعها بما يوحي 
بوجـــود حاجـــة عراقيـــة إلـــى مواصلة 
اســـتيراد الســـلع الإيرانية لسدّ حاجاته 

من الكثير من المواد الأساسية.
الإيرانية  الجمارك  ســـلطات  وحدّدت 
حجم الصادرات غير النفطية إلى العراق 
خلال الأحد عشـــر شـــهرا الماضية بنحو 
11.2 مليار دولار أي بمعدل أكثر من مليار 

دولار كل شهر.

وقال رئيـــس إدارة الجمارك الإيرانية 
فـــرود عســـكري إن الرقم المذكـــور يغطي 
الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 
2025، موضّحـــا أن العـــراق أصبح ثاني 
أكبر وجهـــة لصادرات الســـلع الإيرانية 
غير النفطية خلال الشـــهور الأحد عشـــر 

الماضية.
ويظهـــر ما يكشـــف عنـــه الإيرانيون 
مـــن حين لآخـــر بشـــأن صـــادرات بلدهم 

إلـــى العراق أن تلـــك الصادرات تشـــمل 
مواد شـــديدة الحيوية من ضمنها المواد 
الغذائيـــة والمـــواد الداخلـــة فـــي إنتاج 

الأغذية وتصنيعها.
ومـــا يعمّـــق الحاجـــة العراقيـــة إلى 
استيراد المواد الغذائية من إيران المشاكل 
المتزايـــدة التي تشـــهدها عملية إنتاجها 
محلّيا جـــرّاء التغيـــرات المناخية وندرة 
المياه المؤثّرة بعمق على القطاع الزراعي 
في العراق وتراجـــع الصناعات الغذائية 

في البلد.
وكشـــفت أرقام إيرانية تمّ نشرها في 
وقت ســـابق حلـــول العراق فـــي المرتبة 
الأولى ضمن الدول المستوردة للمنتجات 
الغذائية والزراعية الإيرانية، حيث قدّرت 
القيمة الســـنوية لتلك المواد المســـتوردة 

بقرابة الملياري دولار.
وجاء فـــي تقرير لصحيفـــة ”طهران 
اســـتند إلـــى تصريحـــات رئيس  تايمز“ 
إدارة الجمـــارك أنّه بالنظـــر إلى القدرات 
التصديريـــة الكبيـــرة لإيـــران واتّســـاع 
الســـوق العراقية فـــإن الطرفين يحاولان 
الاقتصاديـــة  التبـــادلات  حجـــم  تعزيـــز 
الثنائي، مذكّرا بأن طهران وبغداد حددتا 
هدفـــا يتمثل فـــي إيصال حجـــم التبادل 
التجاري الســـنوي بينهمـــا إلى 20 مليار 
دولار، وأن رجال الأعمال والمسؤولين في 

البلدين يسعون إلى تحقيق هذا الهدف.
ويتناقض هذا الهـــدف جذريا مع ما 
تطلبـــه الولايـــات المتحدة مـــن الحكومة 
العراقية بشأن تقليص التعامل التجاري 
والاقتصـــادي والمالـــي مع إيران ســـعيا 
لحرمان الأخيرة من موارد مالية إضافية 
تقول واشنطن إنّ النظام الإيراني ينفقها 
على التســـلّح وتهديـــد الأمـــن الإقليمي 
والدولـــي بدعمه للميليشـــيات المســـلّحة 
المنتشـــرة في عدّة بلدان بما فيها العراق 

نفسه.
وأعلنت إدارة ترامب في وقت ســـابق 
من الشهر الجاري عن إلغاء الإعفاء الذي 
كان يســـمح للعـــراق بدفع أمـــوال لإيران 
مقابـــل الكهربـــاء والغاز. وقـــال متحدث 
إن  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  باســـم 
قـــرار عـــدم تجديـــد الإعفـــاء ”يضمن ألا 

نســـمح لإيران بأي درجة مـــن التخفيف 
الاقتصـــادي أو المالي،“ موضحا أن هدف 
واشـــنطن من ذلك هـــو ”إنهـــاء التهديد 
النـــووي الإيرانـــي وتقليـــص برنامجها 
للصواريخ الباليســـتية ومنعها من دعم 

الجماعات الإرهابية.“
ولا يخلـــو موضـــوع تبعيـــة العراق 
لإيران في مجال المواد الأساسية والسلع 
الإستراتيجية من بعد سياسي يتمثّل في 
هيمنة قوى عراقية ذات ارتباطات وثيقة 
بإيـــران علـــى مقاليـــد الدولـــة العراقية، 
الأمـــر الذي يجعـــل لطهران رعـــاة أمناء 
لمصالحهـــا فـــي العـــراق وعلى حســـاب 
المصلحة العراقية بحـــدّ ذاتها في الكثير 

من الأحيان.
وتفضّل الكثير من تلك القوى النافذة 
مواصلة استيراد مختلف السلع والمواد، 
بمـــا فـــي ذلـــك ذات الاســـتهلاك اليومي 

الواســـع، من إيران علـــى إنتاجها محلّيا 
رغـــم توفّر الوســـائل ووجـــود الظروف 

الملائمة لذلك.
وينطبق ذلك كأوضـــح ما يكون على 
ملفّ الغاز المســـتخدم فـــي توليد الطاقة 
الكهربائيـــة، حيـــث كثيرا ما يتـــم اتهام 
التـــي  الشـــيعية  والفصائـــل  الأحـــزاب 
حكمـــت العـــراق منذ ســـقوط نظام حزب 
البعث بعرقلة مشـــاريع لاســـتغلال الغاز 
المصاحب لاســـتخراج النفط من الحقول 
العراقية والذي يتمّ حرقه رغم أن كمياته 
تكفي لتعويض الغاز المستورد من إيران 

والاستغناء عنه.
وذكّـــرت الصحيفة فـــي تقريرها بأن 
طهـــران ســـبق لهـــا أن أعلنت فـــي مايو 
الماضـــي أنها تصدر حوالـــي 2200 منتج 
وســـلعة بقيمة 12 مليار دولار إلى العراق 

سنويا.

تصدير  بمواصلة  إيران  وتســـتهدف 
الســـلع والمواد غير النفطية إلى العراق، 
فـــي حال انقطاع صادراتها إليه من مواد 
الطاقة، الحفاظ على المتنفّس الاقتصادي 
والمالي الذي يتيحـــه لها البلد خصوصا 
في الفتـــرة القادمة التي تبـــدو الولايات 
المتحـــدة عازمـــة خلالهـــا علـــى تضييق 
الخنـــاق عليهـــا ودفـــع الضغـــوط إلـــى 

أقصاها.
ونقل التقرير عن المســـؤول في هيئة 
التخطيط الإيراني جعفر الحسيني قوله، 
خـــلال مؤتمـــر انعقد ســـابقا حول جذب 
المســـتثمرين العراقيين وتعزيز العلاقات 
التجارية، إن العراق يتمتع باحتياطيات 
نقد أجنبية تبلغ 85 مليار دولار و130 طنا 
من احتياطيات الذهب و147 مليار برميل 
من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام 

ويعتبر من أغنى دول غرب آسيا.

وبحســـب المســـؤول ذاته فـــإن هناك 
ضرورة لتطوير البنى التحتية التجارية 
لتســـهيل التجارة بـــين العـــراق وإيران 
وتحفيز التجار الإيرانيين على الاستثمار 
فـــي العـــراق وتقوية التجـــارة من خلال 
إرسال واستقبال الوفود التجارية بهدف 
والاقتصادية  التجاريـــة  العلاقات  تعزيز 

بين إيران والعراق.
وخلص تقريـــر الصحيفـــة الإيرانية 
إلى أن تعزيز الصادرات غير النفطية إلى 
دول الجوار ظلّ من بين الخطط الرئيسية 
التـــي تســـعى الحكومـــة الإيرانيـــة إلى 
إنجازها خلال السنوات الأخيرة، مشيرا 
إلى وجود ظروف موضوعية تساعد على 
ذلك مـــن بينها أنّ إيران تشـــترك بحدود 
برية أو مائية مع خمس عشـــرة دولة من 
بينها أفغانســـتان وأذربيجـــان والعراق 

والكويت وكازاخستان وتركيا.
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الحملة الأميركية على الحوثيين تواجه سؤال اليوم التالي: 

هل تسقط الحملة خيار السلام في اليمن
 صنعــاء - بــــدأ المــــدى الزمنــــي ودرجة 
الحــــدّة والاتّســــاع التــــي بلغتهــــا حملــــة 
القصــــف الأميركيــــة علــــى أهــــداف تابعة 
لجماعة الحوثي تطرح أسئلة بشأن اليوم 
التالــــي لتلــــك الحملــــة، وإن كانــــت إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حزمت 
أمرها على اعتماد الحل العســــكري خيارا 
وحيــــدا للتعاطي مــــع الجماعــــة الموالية 
لإيران، الأمــــر الذي يعني انتزاع الملف من 
أيدي الأطراف الساعية لإرساء حلّ سلمي 
للصــــراع اليمني وفــــي مقدمتهــــا المملكة 
العربية الســــعودية ومنظمة الأمم المتحدة 
ممثلة بمبعوثها الخاص إلى اليمن هانس 

غروندبرغ.

وعلى مدى أشهر طويلة سابقة أتاحت 
المرونة الســــعودية الكبيرة إزاء الحوثيين 
وانخــــراط غروندبرغ إلى جانــــب المملكة 
وســــلطنة عمــــان في جهود إطلاق مســــار 
ســــلمي في اليمن فرصة نــــادرة للجماعة 
لتأمين مخرج آمن لهم مــــن الصراع الذي 
أشــــعلوه في البــــلاد، لكنّ تشــــدّدهم الذي 
يرجعــــه أغلــــب متابعي الملف إلى تشــــدّد 
حليفتهم إيران وعــــدم رغبتها في تحقيق 
الســــلام المنشــــود أدى إلــــى إضاعــــة تلك 

الفرصة.
وباتت الجماعة اليــــوم في مأزق بعد 
أن خفتت أصوات الســــلام بشــــكل واضح 
مــــا يعني أن الفرصة التي كانت معروضة 

عليهم مــــن قبل لم تعد متاحــــة في الوقت 
الحالــــي وبنفــــس الامتيــــازات التي كانت 

ستكفلها لهم.
وأطلق مهدي المشــــاط رئيس المجلس 
السياسي الأعلى للحوثيين بالون اختبار 
لمعرفة ما إذا كانت عروض السلام ما تزال 

قائمة .
ودعــــا في خطــــاب له بمناســــبة مرور 
عشر ســــنوات على إطلاق التحالف الذي 
قادته الســــعودية لعمليته العســــكرية في 
اليمن تحت مسمّى عاصفة الحزم، المملكةُ 
إلى إثبات ”جديتها“ في الســــعي لتحقيق 

السلام.
وقال في خطابه متحدثا عن السعودية 
وحلفائها ”إذا كانوا صادقين في دعواهم 
وحريصين على السلام والأمن في المنطقة 
فــــي ظــــل المتغيــــرات الإقليميــــة والدولية 
فليمضوا قُدما في تنفيــــذ الاتفاقات التي 
تقود نحو تحقيق السلام الشامل والدائم، 
وتنفيــــذ متطلباتــــه المتمثلــــة فــــي وقــــف 
العدوان ورفع الحصار وانسحاب القوات 
الأجنبية بشكل كامل من الأراضي اليمنية 
ومعالجة ملفــــات العدوان فــــي ما يتعلق 
بالأســــرى والتعويضــــات وجبــــر الضرر 

وإعادة الإعمار.“
ولم يخل خطاب المشــــاط بالتوازي مع 
ذلك مــــن تهديد ووعيد للولايــــات المتحدة 
يقــــول مراقبــــون إنّــــه موجّه للاســــتهلاك 
الداخلــــي في ضوء قلة خيــــارات الجماعة 
في مواجهــــة الحملة الأميركيــــة الضارية 
وعــــدم وضوح آفاق وقفها وعدم ظهور أيّ 

حراك دبلوماسي باتجاه ذلك.

السياســــي  المجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
للحوثيين مخاطبــــا الرئيس الأميركي ”إن 
قــــرارك المتمثــــل فــــي الاعتداء علــــى بلدنا 
لإثنائنا عن مســــاندة غزة لــــن ينجح ولن 
نتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار 
عنها، بل أقول لك إن فترتك الرئاسية كلها 
مضيفــــا قوله ”نحن  لن تكفيــــك لإثنائنا،“ 

جاهزون للمواجهة عبر الأجيال“.
وعلــــى الطرف المقابل أبــــدت الولايات 
المتحدة طول نفس فــــي توجيه الضربات 
ومقدراتهم  العســــكرية  وبناهم  للحوثيين 
اللوجســــية وذلــــك فــــي غيــــاب أي تبعات 
لذلك على قواتها فــــي ما عدا الموارد التي 
توظفهــــا في عمليــــات القصــــف التي تتم 
عن بعد بمنأى عن الــــردود الحوثية التي 
يقولون إنهم ينفذونها ويســــتهدفون بها 
قطعا بحرية أميركيــــة من دون أن ترد أي 

أنباء عن وقوع خسائر جرّاء ذلك.
وأفادت وســــائل إعلام تابعة لجماعة 
الحوثي الأربعاء بوقوع سبع عشرة غارة 
أميركيــــة على الأقل علــــى محافظة صعدة 
المعقل الرئيســــي للجماعة في شمال غرب 
اليمــــن، فيمــــا أعلن الحوثيــــون لاحقا عن 
شــــنهم هجوما جديدا على حاملة طائرات 

أميركية في البحر الأحمر.
وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين 
إنّ ”ســــبع عشرة غارة غارة شنها العدوان 
ليل  الأميركــــي علــــى محافظــــة صعــــدة“ 

الثلاثاء إلى الأربعاء.
ونقــــل موقــــع أنصارالله وهو الاســــم 
الرســــمي للحوثيين عن مصدر أمني قوله 
إن ”طيران العدوان شــــن سبع عشرة غارة 

جوية علــــى مناطق متفرقة مــــن محافظة 
صعدة بينها غارتان شرقي المدينة وثلاث 
غارات على مديرية آل ســــالم وست غارات 
على مديرية ســــحار خلفت أضرارا مادية 

بممتلكات المواطنين“.

وأضــــاف أنه ”فــــي محافظــــة عمران 
شــــن طيران العدوان غارتين على مديرية 
ســــفيان.“ وقالــــت وكالة ســــبأ للأنباء في 
نســــختها التابعــــة للحوثيــــين أيضــــا إنّ 
”العدوان الأميركي اســــتهدف مرتين مبنى 

مستشفى الأورام في صعدة.“
وأدانت وزارة الصحة والبيئة التابعة 
معتبرة  المستشــــفى  اســــتهداف  للجماعة 
أنه ”جريمة حرب مكتملــــة الأركان تنتهك 
كل الأعــــراف والقوانــــين الدولية ورصيد 
إجرامــــي للولايــــات المتحدة يضــــاف إلى 
ســــجلها الأســــود تجاه مــــا ترتكبه بحق 

اليمن أرضا وإنسانا“.
وأشــــارت الوزارة إلى إصابة مدنيين 
اثنين بهذه الضربة، داعية المجتمع الدولي 
وكافة المنظمات الدولية إلى ”اتخاذ موقف 

حازم ضد هذا العدوان البربري“.

وكذّبت واشنطن من جهتها استهداف 
أي منشــــآت مدنيــــة فــــي اليمــــن مؤكّــــدة 
اقتصار القصف على الأهداف العســــكرية 
للحوثيين. وقالت في بيان أصدره السفير 
الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن ”تهدف 
الحملــــة الحاليــــة ضــــد الحوثيــــين إلــــى 
اســــتهداف الجماعة وقدراتها العســــكرية 
فقط، وليــــس المدنيين الواقعين في مناطق 

سيطرة حكمها الاستبدادي.“
ويمارس الحوثيون تكتما شديدا على 
خسائرهم البشــــرية التي قد تكون فادحة 
ولا يســــتبعد أن تكــــون قد شــــملت بعض 
قياداتهم وخصوصا العسكرية والميدانية، 
لكنهــــم منذ بدء الغارات الجوية الأميركية 
على مواقعهم في الخامس عشــــر من شهر 
مارس الجاري شــــيعوا تســــعة وخمسين 
ضابطــــا فضلا عن الجنــــود الذين لا تذكر 

الجماعة تشييعهم في إعلامها الرسمي.
وفــــي الثالث والعشــــرين من الشــــهر 
نفســــه قــــال مستشــــار الأمــــن القومي في 
البيــــت الأبيــــض مايك والتــــز إن الغارات 
الجويــــة التي شــــنتها الولايــــات المتحدة 
قتلت قيــــادات رئيســــية لجماعة الحوثي 

بينها رئيس قسم الصواريخ للجماعة.
وأكــــد والتــــز قوله لشــــبكة ســــي.بي.
إس نيــــوز الأميركيــــة ”لقــــد قضينا على 
قيــــادة حوثيــــة رئيســــية بمــــا فــــي ذلك 
وذكر  رئيــــس قســــم الصواريخ لديهــــم.“ 
أن الغارات الجوية الأميركية اســــتهدفت 
مقرات جماعــــة الحوثي ومراكز اتصالات 
ومصانع أســــلحة وبعض منشــــآت إنتاج 

الطائرات المسيرة.

وقف استيراد الكهرباء والغاز الإيرانيين لا يكفي لفك 

الارتباط بين بغداد وطهران

حاجــــــة إيران إلى الحفاظ على المتنفس الاقتصادي والمالي الذي يتيحه لها 
العراق آخذة في الازدياد مع تصاعد الضغوط الأميركية عليها، وهي تعوّل 
في ذلك على حاجة العراق إلى سلعها وموادها الأساسية غير النفطية آملة 
في أن تمنع تلك الحاجة بغداد من فك الارتباط التجاري معها وأن تدفعها 

إلى مقاومة الضغوط الأميركية في اتجاه تحقيقه.

تدفق السلع لا يتوقف

ة مجالات
ّ

ح بحجم صادراتها إلى العراق خارج قطاع الطاقة لتأكيد ارتهانه لها في عد
ّ
إيران تلو

تصدير السلع والمواد غير 

النفطية إلى العراق يوفر 

متنفسا حيويا لإيران في 

فترة اشتداد الضغوط 

الأميركية عليها

متاهة يصعب الخروج منها

تشدد الحوثيين ومن 

ورائهم إيران أضاع عليهم 

فرصة سلام تحفظ لهم 

مكاسبهم أتاحتها لهم 

المرونة السعودية إزاءهم



 أكـــدت ســـفارات الولايـــات المتحـــدة 
وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا في 
ليبيا، فـــي بيان مشـــترك، دعمها الكامل 
لديوان المحاسبة الليبي وقيادته، مشددة 
على ضرورة احترام استقلاليته ونزاهته 

بعيدا عن أي تدخلات سياسية.
وأوضح البيان أن ديوان المحاســـبة 
يعد مؤسســـة مهمة لضمان فعالية إدارة 
الماليـــة العامة، كما يســـاهم في مكافحة 
الفســـاد وســـرقة الموارد الليبية، مشيرا 
إلـــى أن عملـــه ضـــروري لتعزيـــز الثقة 

الدولية في ليبيا.
دعمهـــا  عـــن  الســـفارات  وأعربـــت 
المســـتمر لعمل الديوان، مؤكدة أنه جزء 

أساسي من الدولة الليبية، وشددت على 
أهميـــة الحفاظ علـــى دوره الرقابي دون 
أي تأثيـــر سياســـي، لضمان الشـــفافية 

والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
وكان القائـــم بالأعمال في الســـفارة 
الأميركيـــة لـــدى ليبيا جيريمـــي برنت 
أعـــرب عن قلق بـــلاده بشـــأن الضغوط 
التـــي تمُـــارس ضـــد نزاهة واســـتقلال 
والمؤسســـات  المحاســـبة  ديـــوان 
التكنوقراطيـــة الليبية الحيوية الأخرى، 
وشدد على تأييد واشـــنطن لبعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم في ليبيا في دعوة جميع 
الأطراف المعنية إلى احترام ولاية ديوان 
المؤسسات  تســـييس  وتجنب  المحاسبة 
ليبيا  لاســـتقرار  الأساســـية  الســـيادية 

وحُكمها.

كما كان نائـــب الســـفير البريطاني 
فـــي ليبيـــا تومـــاس فيبس أعـــرب عن 
التأييد الكامل لديوان المحاســـبة ضمن 
مـــا اعتبره ”الدور الحاســـم الذي يلعبه 
في حماية الشفافية والمســـاءلة“، داعيا 
إلـــى ضرورة ”أن يظل الديوان بعيدا عن 
التدخـــل السياســـي وأن يجرى الحفاظ 

على استقلاله.“
ويرى مراقبـــون أن المواقف الدولية 
المتعددة الداعية إلى عدم تسييس ديوان 
المحاســـبة تأتي في ظل الصـــراع القائم 
بين رئيس الديوان منذ العام 2013 خالد 
شكشـــك ووكيلـــه عطية الله الســـعيطي 
الذي سبق وأن عينه مجلس النواب قبل 
أن ينقلب عليـــه بعد أن تبين أن الديوان 
تحـــول إلى جـــزء مـــن صراع الســـلطة 
والنفـــوذ بين البرلمـــان وحكومة الوحدة 
المنتهيـــة ولايتهـــا برئاســـة عبدالحميد 

الدبيبة.
وفي ديســـمبر الماضي، أعربت بعثة 
الأمم المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيـــا ”عن 
قلقها البالـــغ إزاء تفاقم الوضع المتعلق 
بديوان المحاســـبة“، معتبرة أنه ”يشكل 
تهديـــدا حرجا لســـلامة هذه المؤسســـة 

السيادية“.
وقالـــت البعثـــة ”لا بد مـــن الحفاظ 
علـــى اســـتقلالية ديوان المحاســـبة في 
عمله، باعتباره المؤسسة المكلفة بحماية 
الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة“، 
وحثت ”جميع الأطراف ذات الصلة على 
احترام ولاية المؤسسة وتجنب تسييس 

الهيئات الســـيادية الحيوية لاســـتقرار 
ليبيا والحوكمة فيها“.

وفي الثالـــث من ســـبتمبر الماضي، 
تســـلم الســـعيطي مهـــام وكيـــل ديوان 
المحاســـبة الجديد مـــن وكيـــل الديوان 
علاء المســـلاتي، بتكليف من قبل مجلس 
النواب تنفيذا للقـــرار الصادر في مايو 
الديـــوان  بمقـــر  مهامـــه  وباشـــر   2024
بطرابلس، وبعد خمسة أيام ألغى مكتب 
رئاسة مجلس النواب قرار تعيين عطية 
الســـعيطي وكيلا لديوان المحاسبة بعد 
أســـبوعين من تكليفـــه، مشـــيرا إلى أن 
تكليـــف وكلاء الهيئـــات يتم بقـــرار من 

مجلس النواب في جلسة رسمية.
وفـــي أكتوبـــر 2024، خاطب مجلس 
النـــواب رئيـــس ديوان المحاســـبة خالد 
شكشـــك ووكيل الديوان علاء المســـلاتي 
في مراسلتين منفصلتين، بسحب القرار 
القاضـــي بتعيين عطية الله الســـعيطي 
وكيـــلا لديـــوان المحاســـبة، ودعـــا إلى 
اعتبار قرار التعيين السابق كأن لم يكن، 
واتخـــاذ ما يلـــزم لوضع قرار الســـحب 

موضع التنفيذ.
ورغم ذلك، سعى السعيطي إلى تفعيل 
قرار تعيينه معتمـــدا على حكم قضائي 
ينص على إيقاف رئيس ديوان المحاسبة 
خالد شكشـــك، لزوال صفته المبنية على 
قرار مجلس النواب رقم 2014/30، ووجه 
رئيـــس فـــرع إدارة القضايـــا بطرابلس 
خطابا بهذا المعنى إلى عدد من الإدارات 
القانونية بالمؤسســـات الاقتصادية، من 

بينها المصرف المركزي ومؤسسة النفط، 
بتاريخ الثالث والعشـــرين من ديســـمبر 
الماضي، دعا من خلاله إلى وقف التعامل 
مع شكشـــك أو تنفيذ القرارات الصادرة 
عنـــه، بنـــاء على الأمـــر القضائـــي رقم 

.2024/529

وخاطب الســـعيطي الإدارات المعنية 
فـــي الديـــوان بصفتـــه رئيســـا بالإنابة 
بناء علـــى الحكم القضائـــي، معتبرا أن 
”امتنـــاع أي موظـــف أو جهـــة عامة عن 
تنفيذ أي حكم قضائي أو أمر ولائي يعد 
انتهاكا صريحا لسلطة القضاء“، وطلب 
مـــن إدارات ديـــوان المحاســـبة توجيـــه 
الموظفـــين لـ“عدم تنفيـــذ أي تعليمات أو 
قرارات تصدر عن خالد شكشـــك“، مهددا 
باتخـــاذ ”إجـــراءات تأديبيـــة وقانونية 
حيال أي مسؤول أو موظف يخالف هذه 

التعليمات.“
وفـــي الثلاثين مـــن ديســـمبر، أعلن 
المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس 
النواب الليبي أشـــرف المبـــروك الدوس 

عن إخطـــار 5 جهات عامة بإلغاء تكليف 
عطيـــة الله الســـعيطي، بمنصـــب وكيل 

ديوان المحاسبة.
وأرفق المجلس مع رسالته صورة من 
الحكم الصادر عن الدائرة المدنية الثانية 
بمحكمة استئناف طرابلس، الذي يقضي 
منطوقـــه بإلغـــاء الأمـــر الولائي بشـــأن 
تنصيـــب الســـعيطي في منصـــب وكيل 
ديوان المحاســـبة، مع إلزامه بالمصاريف 
عـــن الدرجتين، مطالبـــا الجهات المعنية 
بضـــرورة العمل بها، وهـــو ما يتناقض 
مع الحكم الســـابق الصـــادر عن محكمة 

جنوب طرابلس.
ويـــرى مراقبون أن شكشـــك يحظى 
بدعم ومساندة من رئيس مجلس النواب 
عقيلـــة صالـــح الذي اســـتقبله الســـبت 
الماضي وبحث معه آليات عمل الديوان، 
والتحديات التي تواجهه وسبل تذليلها، 
بما يســـهم في الارتقاء بالأداء الرقابي، 
وكفاءة إدارة المال العام، وتناولا ”أهمية 
التقارير الرسمية الصادرة عن الديوان، 
ودورهـــا فـــي تعزيـــز مبادئ الشـــفافية 
والمســـاءلة، إلـــى جانـــب بحـــث ســـبل 
تطوير العمل الرقابي بما يتماشـــى مع 
أعلـــى المعاييـــر المهنيـــة، وبمـــا يخـــدم 
الصالح العام، ويضمـــن تعزيز النزاهة 
وكلفـــه  الدولـــة“،  مـــوارد  فـــي  الماليـــة 
بالاستمرار رئيسا لديوان المحاسبة في 
المنطقة الغربية إلى حـــين التوافق على 
تســـمية المناصب الســـيادية، وفق بيان 

لمجلس النواب.
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 الجزائــر - وجد منظرو مشروع تجريم 
الاســـتعمار الذي حقق خطـــوات أولية، 
أنفســـهم أمـــام اختبار حقيقـــي، لا يبعد 
مبادرتهم عن مصير المحاولات السابقة، 
وذلـــك في أعقاب ظهور اعتدال في المزاج 
السياسي بين هرمي السلطة في الجزائر 
وباريـــس، حيث تبـــادل قصـــرا المرادية 
والإليزيه رســـائل تهدئة، قـــد يكون أول 
ضحاياها مشـــروع تجريم الاســـتعمار، 
قياســـا بمـــا ينكؤه فـــي جـــراح التاريخ 

والذاكرة المشتركة.
ويبـــدي متابعـــون لملـــف العلاقـــات 
التاريخية بين الجزائر وفرنسا مخاوفهم 
مـــن إمكانية تأثير الاعتدال المســـجل في 
أزمة البلديـــن على المشـــروع، وإمكانية 
تعطيـــل مشـــروع تجـــريم الاســـتعمار، 
الموجـــود قيد الإعداد لـــدى البرلمان، مرة 
أخرى بإيعاز من هرم الســـلطة، أو يكون 
عائقـــا أمام أيّ تســـوية منتظـــرة للأزمة 

القائمة.
وســـبق لمحـــاولات نيابيـــة ســـابقة 
أن حاولـــت اســـتصدار قانـــون لتجريم 
الاستعمار، لكنها فشـــلت في أربع مرات 
بسبب تدخل السلطة السياسية في آخر 
المطاف، لســـحبه من الإعـــداد والتداول، 
تفاديـــا لتعكيـــر العلاقـــات المعقـــدة بين 

الجزائر وفرنسا.
وتزامـــن الإعـــلان عن تشـــكيل لجنة 
صياغـــة المشـــروع، المكونـــة مـــن ســـتة 
نـــواب برلمانيـــين يمثلـــون عـــدد الكتل 
النيابية داخل المجلس الشعبي الوطني، 
فضـــلا عن شـــخصيات أخـــرى من نفس 
الهيئـــة وما يعرف بـ“الأســـرة الثورية“، 
التـــي  والجمعيـــات  المنظمـــات  وهـــي 
تمثل الوعاء البشـــري لثـــورة التحرير، 
كالشـــهداء، والمجاهدين، وأبناء الشهداء 
والمجاهديـــن، مـــع الإشـــارات الإيجابية 
التـــي تلقفتها الجزائر من فرنســـا، بعد 
التصريحـــات التـــي أدلى بهـــا الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون، في لقائـــه الدوري مع 
وســـائل الإعلام المحليـــة، وهو ما أعطى 
الانطباع أن المشـــروع، الـــذي تأجل عدة 
مرات، ســـيتأجل للمرة الخامســـة لموعد 
غيـــر محدد، بعدمـــا لم يبـــق وحيدا في 

محـــور الجزائر – باريس، ودخول فرصة 
للتســـوية الوديـــة للأزمـــة القائمـــة بين 

البلدين منذ سبعة أشهر.   
الحكومة  باســـم  المتحدثـــة  وكانـــت 
الفرنســـية صوفي بريمـــاس، قد رحبت 
الجزائـــري  الرئيـــس  بتصريحـــات 
عبدالمجيد تبون بشـــأن نظيره الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون، واعتبرتها ”إشـــارة 
إيجابية في ســـبيل اســـتعادة العلاقات 

الطبيعية بين البلدين.“

خـــلال  بريمـــاس،  وأوضحـــت 
اســـتضافتها فـــي برنامج ”لقـــاء الأحد 
الكبيـــر“، علـــى ”أوروبا 1 وســـي نيوز، 
الرئيس  ”تصريحـــات  بـــأن  والأصداء“، 
تبـــون التـــي أكد فيهـــا أن ماكـــرون هو 
مرجعيتـــه الوحيـــدة في فرنســـا تعكس 
نية لفتـــح صفحة جديدة فـــي العلاقات 

الثنائية.“
وقالـــت ”ســـمعت أن الرئيـــس تبون 
أرســـل إشـــارة إيجابية تجاه إيمانويل 
ماكـــرون، وهـــذا أمـــر جيد. إنـــه مدخل 

لاســـتئناف الحـــوار ومناقشـــة القضايا 
الحساسة بين البلدين.“

ولفتــــت المســــؤولة الفرنســــية إلى أن 
”هناك عدة ملفات تتطلب نقاشــــا جادا بين 

الجانبين، مــــن بينها مســــألة الجزائريين 
الخاضعــــين لأوامر الترحيل من فرنســــا، 
التي ترفض الجزائر استقبالهم، بالإضافة 
إلى قضيــــة اعتقــــال الكاتب الفرنســــي – 
الجزائري بوعلام صنصــــال، وأن باريس 
عازمة على اســــتعادة علاقات طبيعية مع 
الجزائــــر، والعمل على تجــــاوز الخلافات 

الحالية.“
وذكــــرت صحيفــــة ”لوفيغــــارو“ بــــأن 
هــــذه  تلقــــت  الفرنســــية  الدبلوماســــية 
التصريحات بارتياح، واعتبرتها مؤشــــر 
علــــى اســــتعداد للحــــوار رغــــم هشاشــــة 
الوضــــع، وأن هذا التصريح رســــم ملامح 
الفريــــق المكلف بإعــــادة العلاقــــات، وهم 

الرئيسان ووزيرا الخارجية.
وأكدت الصحيفــــة أن وزير الخارجية 
الفرنســــي جان نويل بــــارو، اقترح مرتين 
زيارة الجزائــــر لمعالجة الملفــــات العالقة، 
وأن المحاولة الأولى لم تكلل بالنجاح، لكن 
الثانيــــة لقيت ترحيبا إيجابيا من الجانب 

الجزائري.
وزيــــر  أن  إلــــى  الصحيفــــة  ولفتــــت 
نظيــــره  التقــــى  الفرنســــي  الخارجيــــة 
الجزائــــري على هامش قمة العشــــرين في 
رومــــا، كما حضر حفل إفطار في مســــجد 
باريــــس بدعــــوة من عميده شــــمس الدين 
حفيظ، الــــذي وصفته الصحيفة بســــفير 

غير رســــمي للجزائر في باريس، وأن هذه 
الخطوات لقيت تقديرا خاصا من الجزائر.
إلــــى أن قضية  وأشــــارت ”لوفيغارو“ 
الكاتب بوعلام صنصال قد تشهد انفراجا 
قريبــــا، رغــــم أن الجزائــــر لديهــــا موقف 
مختلــــف، وأن تصريحات ماكــــرون حول 
ثقته في بصيرة تبون لحل المسألة تعكس 
رغبة فرنســــية فــــي التهدئة، لكــــن ملفات 
معقدة مثل الهجرة والذاكرة لا تزال عالقة.
ولــــم يســــتبعد مصدر مطلع تســــريع 
القضاء الجزائري لملــــف الكاتب الموقوف 
بوعلام صنصال، في الآونة الأخيرة، حيث 
ينتظــــر صدور حكم أولي فــــي حق الرجل 
الخميــــس القــــادم، ينطــــوي علــــى مخرج 
للقضيــــة، يكــــون بإدانة الكاتــــب على أن 
يحظى بعفو رئاســــي، كمــــا حدث في عدد 
من الحالات، كالناشــــط السياســــي المعفى 

عنه العام 2024 رشيد نكاز.
وأمام المســــتجدات المذكورة في مسار 
علاقــــات البلدين، وظهور بــــوادر إيجابية 
لحلحلة الأزمة المتفاقمــــة، يجزم متابعون 
للملــــف، بأن مشــــروع تجريم الاســــتعمار 
ســــيكون أول ضحية للتقارب بين البلدين، 
وســــيتم تجميده على جانــــب للتعبير عن 
حســــن نوايا الطرف الجزائري في تسوية 

الخلافات مع نظيره الفرنسي.
وكان فاعلــــون في المشــــروع قد أكدوا 
على أن المبادرة ستحقق توازنا في الذاكرة 
المشــــتركة بين الجزائر وفرنسا، وهي أحد 
المطالب المرفوعة من طرف الجزائريين منذ 

عدة عقود.

دعوات لإطلاق سراح صنصال

اعتدال المزاج السياسي بين الجزائر وفرنسا 

يفاجئ مشروع تجريم الاستعمار
إحالة مرتقبة للمشروع على الرف من أجل تأكيد النوايا لتسوية الأزمة

ــــــري  الجزائ الرئيســــــان  ــــــادل  تب
عبدالمجيد تبون والفرنسي إيمانويل 
ماكرون رســــــائل تهدئة فــــــي الآونة 
الأخيرة، في خطــــــوة مهدت الطريق 
حسب المراقبين نحو إضفاء نوع من 
الاعتدال في المزاج السياســــــي بين 
البلدين، فضلا عن قطع الطريق أمام 
منظري مشــــــروع تجريم الاستعمار 

الساعين إلى مفاقمة الأزمة.

 تونــس - جددت الســـلطات التونسية 
ثقتها في وزير الخارجية الســـابق نبيل 
جديـــد،  دبلوماســـي  دور  للعـــب  عمـــار 
واعتمـــاده مندوبـــا دائمـــا للجمهوريـــة 
التونســـية لـــدى منظمـــة الأمم المتحـــدة 
بنيويـــورك، وهو مـــا يعتبـــره المراقبون 
مراهنة من السلطة على كفاءة الرجل في 

الإضطلاع بالمناصب الدبلوماسية.
وتجمع الأوساط الشعبية والسياسية 
فـــي تونس على أن نبيل عمار شـــخصية 
سياســـية، لديها شـــبكة علاقات واسعة 
من شأنها أن تحسّـــن تواصل تونس مع 
وتجاوز  والعالمـــي،  الإقليمي  محيطيهـــا 
مرحلـــة الجمـــود القائمة فـــي العلاقات 

المرتبطة بعدة ملفات.
وتضيـــف تلـــك الأوســـاط أن تعيين 
دبلوماســـي في خبرة عمار هدفه تحريك 
منطقـــة  فـــي  التونســـية  الدبلوماســـية 

حيوية.
وسلّم الرئيس التونسي قيس سعيّد 
لدى اســـتقباله مســـاء الثلاثـــاء، بقصر 
قرطاج، نبيل عمّار أوراق اعتماده مندوبا 
دائما للجمهورية التونســـية لدى منظمة 

الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت وزارة الخارجية التونسية 
في بيان: ”ســـلم الرئيس التونسي قيس 
ســـعيّد لدى اســـتقباله، بعد ظهـــر اليوم 
الثلاثاء ، بقصر قرطاج، نبيل عمار ( وزير 
الخارجية السابق) الأوراق التي تعتمده 
مندوبا دائما للجمهورية التونســـية لدى 

منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.“
وشـــغل نبيـــل عمـــار منصـــب وزير 
الخارجيـــة مـــن فبرايـــر 2023 إلـــى غاية 
أغسطس 2024 ليخلفه محمد علي النفطي 
على المنصب.“ وشغل عمار قبل إقالته من 
منصبه بوزارة الخارجية، ”منصب سفير 
تونس في لندن بين سنوات 2012 و2017، 
وكان يشـــغل منذ أكتوبر 2020، وإلى حين 
إعلان قـــرار تعيينـــه وزيـــرا للخارجية، 
منصـــب ســـفير فـــوق العـــادة ومفوضا 

للجمهورية التونسية لدى بلجيكا.“
وتعيـــين نبيل عمـــار منطلقـــه كونه 
وعلاقـــات  خبـــرات  لديهـــا  شـــخصية 
دبلوماســـية ومنحازة لتوجهات الرئيس 
ســـعيد، وخاصـــة الهـــدوء فـــي مواجهة 
الضغـــوط المختلفـــة والمتزايدة، وهي من 
الشخصيات التي يريدها الرئيس سعيد.
ويرى متابعون للشـــأن التونسي، أن 
الرصيد السياســـي والدبلوماســـي الذي 
يتوفـــر عليه الرجل من شـــأنه أن يضفي 
طابعـــا جديدا علـــى التمثيـــل الخارجي 
للدبلوماســـية التونســـية، والتـــي فـــي 
حاجة إلى الحيـــاد والتعامل كما ينبغي 
مع مختلف الرهانـــات والملفات الإقليمية 

والدولية.
وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت أن 
”نبيل عمار دبلوماســـي محترف وتواجد 

فـــي موقع هـــام جدا فـــي بلجيـــكا (مقر 
الاتحاد الأوروبي)،ولدية إلمام بالتمشّـــي 

الدبلوماسي الخاص بالرئيس سعيد.“
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”عمّار 
تولـــى حقيبة وزارة الخارجية في مرحلة 
كانت تبحـــث فيها تونس علـــى الحياد، 
ومن المؤكد هناك مراهنة من السلطة على 

دور الرجل بالنظر إلى المسيرة الأممية.“
وتابـــع المنـــذر ثابت ”هنـــاك مراكمة 
للخبرة من شـــأنها أن تثيـــر التقارب مع 
لافتا أن  مختلف الأطـــراف الخارجيـــة،“ 
”الشـــرط فـــي العمـــل الدبلوماســـي هو 
وضـــوح الرؤية فـــي علاقـــة بالتحالفات 
وخصوصا الاتحاد الأوروبي وواشنطن، 
الصحـــراء  وملـــف  الكبـــرى،  والملفـــات 
المغربيـــة، والوضـــع الإقليمـــي لتونـــس 
والعلاقـــات مـــع إيـــران وروســـيا، وهل 
أن تونـــس تريـــد الحفاظ علـــى تحالفات 

التقليدية أو تسعى لتغييرها.“

ويتمتـــع نبيل عمّـــار بعلاقات جيدة 
مع الأوروبيين، ما يؤكد المساعي لإحداث 
نقلـــة نوعية فـــي العلاقات مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي في وقـــت تواجه فيـــه تونس 

صعوبات اقتصادية ومالية خانقة.
وفي وقت ســـابق، انتقـــد نبيل عمار 
سياســـات الاتحاد الأوروبي تجاه بلاده 
خاصـــة التدخل فـــي شـــؤونها الداخلية 
مؤيـــدا موقـــف إســـبانيا فيمـــا يتعلـــق 

بالقضية الفلسطينية.
وفي حوار مع وكالة الأنباء الاسبانية 
الرســـمية قال عمار إن اتفاق الشراكة مع 
الاتحاد الأوروبي خلق بعد أســـابيع من 
توقيعه مشـــاكل داخل مؤسسات الاتحاد 
على غرار البرلمـــان الأوروبي والمفوضية 

الأوروبية.
وشدد على أن تونس ما تزال ملتزمة 
بتنفيذ بنـــود الاتفاق كاملـــة دون تغيير 
لكن دون ضغوط أو فرض شـــروط معينة 
قائلا إن الاتحاد الأوروبي تلقى الرســـالة 
الصارمة و الواضحـــة لتونس بضرورة 
التعامل معها الند للنـــد إضافة الى عدم 

استفزازها.
وفـــي يوليـــو الماضي وقعـــت تونس 
والاتحـــاد الأوروبي اليـــوم الأحد اتفاق 
شراكة إســـتراتيجية يهدف إلى مكافحة 
الهجرة إثر لقاء الوفـــد الأوروبي المكوّن 
من رئيســـة المفوضية أورســـولا فون دير 
لاين ورئيســـة الوزراء الإيطالية جورجيا 
ميلوني ونظيرها الهولنـــدي مارك روته 

مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

تونس تراهن 
على نبيل عمار في منصب 

دبلوماسي جديد

ديوان المحاسبة جزء من الصراع على السلطة والنفوذ في ليبيا

صحيفة {لوفيغارو} أكدت 

أن قضية الكاتب بوعلام 

صنصال قد تشهد انفراجا 

قريبا رغم أن الجزائر لديها 

موقف مختلف

مكتب رئاسة مجلس 

النواب الليبي أشرف على 

إلغاء تكليف عطية الله 

السعيطي بمنصب وكيل 

ديوان المحاسبة

ترتيبات جديدة

الحبيب الأسود

نبيل عمار دبلوماسي 

محترف ولدية مسيرة 

أممية

المنذر ثابت



 دمشــق - قـــال مدير العلاقـــات العامة 
في وزارة الإعلام الســـورية علي الرفاعي، 
إن تأخـــر  انطـــلاق القنـــوات التلفزيونية 
الرســـمية في ســـوريا بعد إســـقاط نظام 
بشـــار الأســـد، يعود إلى ”تحديـــات تقنية 
وسياسية كبيرة،“ وعلى رأسها ”العقوبات 
المفروضـــة  علـــى الهيئـــة العامـــة للإذاعة 
فـــي تصريحات أثارت جدلا  والتلفزيون،“ 
واسعا واســـتغرابا إذ أن العقوبات ليست 
جديدة ولم تمنع بث التلفزيون قبل سقوط 

النظام.
فـــي  الإعلامـــي  المســـؤول  وأضـــاف 
تصريحات لوكالة الأنباء السورية ”سانا“، 
أن علـــى رأس هذه التحديـــات، العقوبات 
التي تمنع البث عبـــر الأقمار  الاصطناعية 
مثل ”نايل سات“، رغم المحاولات المستمرة 

لتجاوز هذه العقبات.
وأوضح الرفاعي أن المشـــكلة الأخرى 
أن  خاصـــة  المعـــدات“  ”تهالـــك  تبقـــى 
التجهيزات ”قديمـــة وغير صالحة للإعلام 
الحديث،“ إضافة إلى ”نظام تشغيل بدائي 
وموارد بشـــرية مترهلة، تعاني من الفساد 
مشـــيرا إلى أن انطلاق  والمحســـوبيات.“ 
قناة تلفزيونيـــة حديثة ”يحتاج على الأقل 
عامـــا  مـــن التحضيرات حتى فـــي ظروف 
طبيعيـــة، فكيف في بيئـــة إعلامية دمرها 

النظام  السابق“؟
واعتبر ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي أن هـــذه التصريحات نكســـة 
جديـــدة تضـــاف إلـــى ســـوء الإدارة لدى 
السلطات الجديدة، إذ أن الأوضاع الراهنة 
تفرض الإســـراع بإطلاق الإعلام الرســـمي 
ليواكـــب الاحداث المتســـارعة فـــي البلاد، 
لا أن يترك الســـاحة للشـــائعات والأخبار 

الكاذبة.
الســـوريين  أن  الناشـــطون  وأكـــد 
يعيشـــون في عتمـــة إعلاميـــة وأصبحوا 
فريســـة للمعلومات المضللة على الشبكات 
الاجتماعيـــة ولا يمكنهـــم معرفة ما يجري 

من حولهم.
وأكدوا أن تأخر التلفزيون الرســــمي 
عــــن البــــث مــــن أكبــــر الأخطاء للســــلطة 
الجديــــدة التــــي تتهــــاون مــــع المســــألة 
وتســــتهتر بهــــا وكأنهــــا مــــن الرفاهيات 
متجاهلة الأزمات التي يتسبب بها غياب 

التلفزيون.
وتســـاءل الكثيرون مـــا الصعوبة في 

عدوة البث كما كان، وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

وأضاف آخر:

وســـخر آخر من الذرائع غيـــر المقنعة 
التي يســـوقها المســـؤولون كل يوم لتبرير 
التقصير والأخطاء، أو منع تسليط الضوء 

على ما لا تريده الحكومة.

وعلق آخر متهكما:

وبرر آخـــرون مزاعم الحكومة، وعلقت 
مغردة:

ولفـــت الرفاعي إلى أنه رغم كل هذه 
الصعوبات، هناك ”شباب يعملون بجد 
منذ 4 أشـــهر“، وتمكنوا من تجهيز قناة 
بهويـــة جديدة،  ”الإخبارية الســـورية“ 
واستوديوهات حديثة، ”بوجود مذيعين 
محترفـــين، وسياســـة تحريريـــة تخدم 

تطلعات السوريين.“
وأشـــار إلـــى أن قنـــاة الإخباريـــة 
بشـــكل  وتبـــث  للانطـــلاق“  ”جاهـــزة 

يومي ”تحت الهـــواء“ منذ بداية مارس 
الجاري، ويمكن الوصول لها فور توفر 
تـــردد على النايل ســـات، وحل مشـــكلة 

العقوبات.

ويطالب الوســـط الإعلامي السوري 
بخطاب جامـــع، مرن، قادر على التكيف 
مـــع الواقـــع المتغيـــر، ومنفتـــح علـــى 
انتماءاتهـــم  بمختلـــف  الســـوريين  كل 
وآرائهـــم. إذ يســـود عـــدم الرضـــا عن 

الخطاب الإعلامي للحكومة الانتقالية.
ويرى الكثيرون أن الإعلام السوري 
حاليـــا لا يزال يدور في فلك التأســـيس 
لـ“حكـــم ما بعـــد الأســـد“. وبينما تتهم 
أطـــراف معارضـــة الحكومـــة بمحاولة 
ترسيخ وجودها بعد المرحلة الانتقالية، 
تصطدم الوعـــود التي تطلقهـــا بواقع 
يوصف من قبل المعارضين بأنه ”مخيّب 

للآمال.“

وسبق أن كشف مسؤولٌ في الهيئةِ 
العامةِ للإذاعةِ والتلفزيون في دمشـــق، 
أن التلفزيونَ العربيَّ السوريَّ سيُعاود 
ـــه قريباً، مشـــيراً إلـــى أن الانطلاقةَ  بثَّ
شـــكلاً  ”مختلفـــةً  ســـتكون  الجديـــدةَ 

ومضموناً.“
ونقلت صحيفة ”الحرية“ عن معاونِ 
المديـــر العـــام للهيئـــة العامـــةِ للإذاعة 
والتلفزيون والمشـــرف على قناة الدراما 
محمد الســـخني، أنهم بصدد التحضير 
لانطلاقـــة جديدة ”تواكـــب نصر الثورة 

السورية.“
وأشار الســـخني إلى أن التلفزيونَ 
بصريـــةٍ  ”برؤيـــة  ســـيعود  الســـوريَّ 
مختلفـــة مـــن جهـــة الشـــكلِ البصري 
للمحطـــات، والشـــعارات التي تميز كل 
قنـــاة عـــن غيرِهـــا، وبما يتناســـب مع 
وســـيظهر ”بحلّة  ســـورية الجديـــدة،“ 
مختلفة وبجودة اتش.دي العالية، بعد 
كمـــا ســـيتم  أن كان بجـــودة اس.دي،“ 
”اعتماد خدمـــة البـــثّ التلفزيوني عبر 

الإنترنت.“
ويعتمد الإعلام الرسمي في سوريا 
حاليًـــا على صفحات مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي التـــي ينشـــط معظمها في 
منصـــة ”تلغـــرام“ إضافة إلـــى الوكالة 

الرسمية (سانا).
الصفحـــات  بعـــض  تنشـــط  كمـــا 
والمواقـــع الإخباريـــة التـــي معظمهـــا 
كانـــت موالية للنظام الســـابق، وغيرت 
مـــن سياســـاتها بعد ســـقوطه، إضافة 
والعالميـــة،  العربيـــة  القنـــوات  إلـــى 
والمحلية التي كانت تعمل شـــمال غربي 

سوريا.

ميديا 
أونلاين
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@zamanalwsl
يقــــــول  #التلفزيون_الرســــــمي  وكأن 

للسوريين على لسان الحكومة:
ــــــة بيديه؟ أنا لا أفكر في  أيظن أني لعب

الرجوع إليه.
يوم تحرير دمشق بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٨، 
كان التلفزيون الرسمي وبقية القنوات 
ــــــزال تعمــــــل؛ وبث إعــــــلان النصر  لا ت
عليه بطريقــــــة عفوية، إلى جانب بعض 

الأناشيد… ثم تم إيقافه.

@BaraaAlbukai
للأسف هذا كلام للاستهلاك المحلي 
واظهار عجز واجد انه تقصير من قبل 
المســــــؤول.. كان التلفزيون الســــــوري 
يبث لغاية ســــــقوط المجرم لماذا لم يتم 
العمل وتنشيط الاستوديوهات القديمة 
والعمل بشكل موازي لتحديث الاعلام 
ــــــث من إحدى  ــــــاة العربية كانت تب قن
ــــــون الســــــوري  اســــــتوديوهات التلفزي

بالإضافة إلى عدة قنوات

@auosmarkabawi
ــــــل التلفزيون  ــــــرة اخباركــــــن مت صاي

السوري عزمن المخلوع

@ct057qubfpcN3u9
عذر اقبح من ذنب؟؟؟

كيف كان الأمر مع الاعلام السابق!!
ــــــاك اجندة خبيثة لســــــيطرة عزمي  هن

بشارة على الاعلام السوري

@Mary_Akadi
ــــــف كان نظــــــام  ــــــه، كي صوبحــــــان الل
السوري  التلفزيون  مشــــــغل  الاجرام 
وكذا محطة ومع العقوبات والحصار

@Hadeel_sh33
ــــــش.. لأن لقوا  ــــــي عــــــم يســــــأل لي يل
التلفزيون الســــــوري السابق كان يبث 
ــــــص مليون دولار  بالدين وعليه دين ن
وبعد ما دفعوهن ما ســــــمحولن يبثوا 

بسبب العقوبات  القاهــرة - توالت قـــرارات المجلس 
الأعلـــى لتنظيم الإعلام في مصر بشـــأن 
برامج الإثارة على الفضائيات المصرية، 
حيث وقع قبـــل أيام غرامـــة مالية على 
بســـبب  و“المحور“  فضائيتـــي ”النهار“ 
الذي تقدمه بســـمة  برنامـــج ”العرافة“ 
وهبـــة ويتم بثـــه من خلالهما، بســـبب 
مخالفـــات في المحتـــوى واعتماده على 

الإثارة لجذب الإعلانات.
ويركز هذا النوع مـــن البرامج على 
الحياة الشـــخصية للمشاهير والفنانين 
ويغوص في تقديم أســـئلة مثيرة، وأدى 
وبرنامج ”ضرب نار“  نجاح ”العرافـــة“ 
علـــى فضائيـــة ”القاهرة والنـــاس“ في 
جذب الجمهور إلى اســـتمرار تقديمهما 

لسنوات.
وتبث فضائية النهار أيضا برنامج 
”أســـرار“ وتقدمه الإعلاميـــة أميرة بدر، 
لكنه يحافظ على قـــدر من التوازن وبلا 
انجـــراف كبيـــر نحو الإثارة المباشـــرة، 
الذي تقدمه  كذلك برنامج ”حبر ســـري“ 
الإعلامية أســـما إبراهيم ويتم بثه على 
و“ســـي. فضائيـــة ”القاهـــرة والناس“ 
بي.ســـي“ هذا العام، وبدأ موسمه الأول 

منذ ثلاث سنوات.
وقالـــت بســـمة وهبـــة عقـــب وقف 
ســـيكون   2025 رمضـــان  إن  البرنامـــج 
الموســـم الأخيـــر لبرنامجهـــا العرافـــة، 
وترغب في الابتعاد عن النمط التقليدي، 
لذلك قـــررت تقـــديم 15 حلقـــة فقط هذا 

الموسم، استعدادا لتجربة جديدة.
واتخـــذ المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم 
الإعلام قـــرارات عديدة الفتـــرة الماضية 
بحـــق برامـــج تقـــدم محتـــوى يوصف 
”شـــاي  برنامـــج  أبرزهـــا  بـ“المثيـــر“، 
ياســـمين  تقدمـــه  الـــذي  بالياســـمين“ 
الخطيـــب علـــى فضائية ”النهـــار“ وتم 
إيقافه لمدة ســـتة أشـــهر وغرامـــة مالية 
علـــى القناة، وإيقـــاف برنامج ”صبايا“ 
على قناة ”هي“ من تقديم ريهام ســـعيد 
لمـــدة شـــهرين وغرامـــة ماليـــة أيضـــا، 
وإغـــلاق قناة ”الصحـــة والجمال“ التي 
كانت تعتمد على نظام تأجير الساعات 
الإعلانيـــة وتقـــدم محتـــوى إعلانيا في 

قالب إعلامي.
وطالـــت قـــرارات المجلـــس بعـــض 
اعتمـــدت  التـــي  الرياضيـــة  البرامـــج 
علـــى تقـــديم خلطـــة تجـــذب الجمهور 
عبـــر النفـــخ فـــي الأزمات وفتـــح الباب 
للتصعـــب، ويبـــدو أن التوجـــه نحـــو 
التعامـــل مـــع حالة اســـتعراض العنف 
في بعض الأعمال الدرامية ســـوف يقود 
إلى خفـــوت تواجـــد المحتويـــات التي 
ينجذب إليها الجمهـــور لمتابعة الإعلام 

التقليدي.

أن  علـــى  الإعـــلام  خبـــراء  ويتفـــق 
الفضائيـــات المصريـــة تواجـــه أزمـــات 
عدة، إذا تواصلت قبضة مجلس تنظيم 
الإعـــلام على برامج الإثـــارة، لأن الكثير 
منها بنى انتشـــاره على المنوعات التي 

تركز على الجوانب الشخصية.
ويضيف هؤلاء الخبـــراء أن تراجع 
الليلية التي كانت  برامج ”التوك شـــو“ 
مـــن أبـــرز روافـــد انتشـــار الفضائيات 
المصريـــة الخاصة منذ ســـنوات، يجعل 
هذه القنـــوات الآن أمـــام اختبار كيفية 
التجاوب مع احتياجات الجمهور الذي 

بدأ يعزف عنها بشكل كبير.
المحتويـــات  قـــدرة  عـــدم  ويـــؤدي 
الجادة التـــي تقدمها بعض الفضائيات 
علـــى اســـتقطاب الجمهور إلـــى إجبار 
علـــى  قنـــاة  كل  إدارة  علـــى  القائمـــين 
إعـــادة التفكيـــر في الثيمـــة التي يمكن 
أن تحافـــظ على بقائهـــا، وقدرتهم على 
استقطاب الإعلانات ستكون أصعب مع 
غياب الإحصاءات الدقيقة بشـــأن معدل 
المشاهدة في الفضائيات وآليات تحديد 
البرامـــج الأكثـــر جذبـــا للجمهـــور، مع 
انتشـــار محتويات متنوعة على مواقع 
التواصـــل اســـتطاعت أن تتجـــاوب مع 
اهتمامات قطاعات كبيرة من مشـــاهدي 

التلفزيون.

وقالـــت أســـتاذة الإعـــلام بجامعـــة 
القاهرة ســـهير عثمـــان إن الفضائيات 
المصرية ســـوف تتأثر بقـــرارات مجلس 
الإعـــلام، وهـــذا لا يعنـــي أن سياســـة 
الجهـــات الحكوميـــة علـــى خطـــأ، لأنه 
مطلـــوب التعامـــل بجديـــة مـــع إعـــلام 
الإثـــارة، وفقر المضمـــون الإعلامي لدى 
غالبيـــة الفضائيات وضعهـــا في مأزق، 
بعـــد اعتمادها على محتويات التعصب 
والإثـــارة، وجعلتها فـــي مقدمة الأعمال 
التي تقدمها وتحصد عبرها جزءا كبيرا 

من حصتها الإعلانية.
وأضافت فـــي تصريح لـ“العرب“ أن 
البحـــث عن بديل يمكـــن أن يقوم بنفس 
المهمة وهو واجـــب مهني، فالفضائيات 
المصريـــة بحاجـــة إلى إعـــادة تخطيط 
وقـــراءة جديدة لاحتياجـــات الجمهور، 
ويمكن الاعتماد على تحليلات بســـطية 
مواقـــع  علـــى  الجمهـــور  لاتجاهـــات 
التواصـــل لتحديد بوصلتهـــا، على أن 
يكـــون تقديمهـــا بشـــكل يتماشـــى مع 
الإعلام التقليـــدي وذات طابع أكثر دقة 
وحرفية، وأن فكرة الاستعانة بإعلاميين 
أو مذيعات يروجون للابتذال والإسفاف 
لن تكون حاضرة بشكل كبير في الإعلام 

الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الجهات التي تنظم 
عمـــل الإعلام فـــي مصر بعضها يتســـم 
بالتراخـــي في التعامل مـــع المحتويات 
التي تتجاوز الأعـــراف، وما تم اتخاذه 
من قرارات جاء متأخرا بعد أن أصبحت 
الإثارة ســـمة ســـائدة، ومـــن المهم وقف 
تغـــول الفضائيـــات وأصحابهـــا علـــى 
ســـلطات المجالـــس الإعلاميـــة، وهناك 
الكثير من البرامج الحوارية المعروضة 
علـــى المنصـــات الرقميـــة تحـــت اســـم 
”بودكاســـت“ تحقق نجاحا وهي بعيدة 

عن الإثارة.
الجيـــد  المضمـــون  أن  وذكـــرت 
ســـوف يجبر المعلنين على الاســـتعانة 
بالفضائيات، غير أن صيغة الاستسهال 
التي تسود العمل الإعلامي والبحث عن 
تصدر ترينـــدات مواقـــع التواصل عبر 
محتويات مثيـــرة جعلا كعكة الإعلانات 
تذهـــب إلى هذا النوع مـــن البرامج، ولا 
يـــزال التعرف على احتياجات الجمهور 
الفضائيـــات  لـــدى  غائبـــا  الحقيقيـــة 
والمعلنين، لأن الجزء الأكبر من الإعلانات 
يتجه إلى أســـاليب بعيـــدة عن الأهداف 

الجادة للتلفزيون.
وحســـب تقريـــر صـــادر عن شـــركة 
”آدمازد“ المتخصصة في قياس وتحليل 
أداء إعلانات الطرق في مصر، فإن العام 
الماضـــي شـــهد نمـــوا كبيرا في ســـوق 
إعلانات الطـــرق وبلغ الاتفاق عليها 6.3 
مليار جنيه (الدولار = 51 جنيها) بمعدل 
زيادة نســـبته 53 في المئة، وتستند هذه 
النتائج إلى عمليات تدقيق شاملة لأكثر 
مـــن 50 ألف لوحة إعلانية في محافظات 
والإســـكندرية،  الكبـــرى،  القاهـــرة 

والدقهلية، والغربية، ومرسى مطروح.
بشـــعبة  مطلـــع  مصـــدر  واعتـــرف 
الدعايـــة والإعـــلان باتحـــاد الصناعات 
المصريـــة (حكومـــي) بتراجـــع معدلات 
رمضـــان  موســـم  فـــي  الإعلانـــات 
المصريـــة  الفضائيـــات  علـــى  الحالـــي 
أســـوة بمـــا كانـــت تحصده فـــي أعوام 

سابقة.
وأشار المصدر ذاته لـ“العرب“ إلى أن 
إجمالي مـــا جنته الفضائيات لم يتحدد 
بعـــدُ انتظـــارا لنهاية موســـم رمضان، 
لكـــن لن يصل إلى ثلاثـــة مليارات جنيه 
التي حصدتهـــا الفضائيات فـــي العام 

الماضي.
وأكـــد أن ســـوق الإعلانـــات يتجـــه 
علـــى نحو أكبر إلـــى إعلانات الطرق أو 
ما يســـمى ”الأوت دور“ وتســـتقطب في 
مصر ما يقـــرب من نصف حجم الدعاية 
على مدار العام، وحققت هذا العام نموا 
أكثر من الذي وصلت إليه العام الماضي، 
ثم تليها الإعلانات الرقمية على منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، ثـــم التلفزيون 
ولم  والمجـــلات،  والصحـــف  والراديـــو 
تعـــد لـــدى المعلنـــين ثقـــة كبيـــرة فـــي 
تحقيـــق عوائـــد مضمونة مـــن الإعلام 

التقليدي.
وتابـــع ”لا يتجـــاوز الجـــزء الأكبر 
مـــن التركـــة الإعلانيـــة الموجهـــة إلـــى 
الفضائيات، وعددها عشر، لم يكشف عن 
اسم كل منها، 20 في المئة من إجمالي ما 

يذهب إلى الفضائيات.“

 واشــنطن - انتقـــد مســـؤول في البيت 
الأبيض الأربعاء بشدّة المعلومات الجديدة 
التي كشفتها ”ذي أتلانتيك“، معتبرا أنهم 
”يكذبـــون لمواصلـــة خدعة جديدة“ بشـــأن 
تشارك خطط عســـكرية لمهاجمة الحوثيين 

في اليمن، خطأ مع رئيس تحرير المجلّة.
معاون  بودوفيتـــش،  تايلـــور  وكتـــب 
رئيسة المكتب الرئاسي، على إكس أن ”ذي 
أتلانتيـــك تخلّت عن روايتها بشـــأن خطط 
حرب“، مشـــيرا إلى أن المقال الثاني الذي 
نشرته المجلّة الأربعاء يظهر أن الرسائل لم 
تكن محاطة بهذا القدر الكبير من الســـرّية 
كمـــا زُعم في المقال الأوّل المنشـــور الاثنين 
الذي كشـــف عن هذه القضيّة تحت عنوان 
”حكومة ترامب أرســـلت لـــي خطأ خططها 

الحربية“.
يأتي ذلك بعد أن أعلن مستشـــار الأمن 
القومـــي الأميركـــي مايـــك والتـــز، تحمله 
المســـؤولية عن حادثة ضـــم صحافي إلى 
محادثـــة جماعيـــة لمناقشـــة خطـــط حرب 

اليمن.
وقـــال والتز فـــي تصريحـــات متلفزة 
مساء الثلاثاء حول الموضوع ”نعم إنه أمر 
مخز، وســـنحقق في الحادثة.“ وأشار إلى 
أنه لا يعرف كيف دخل الصحافي الأميركي 
جيفري غولدبيـــرغ إلى المجموعة، وأنه لم 
ينتبه لوجوده فيها. ولفت إلى عدم وجود 

معلومات ”سرية“ بين المحادثات.
والاثنين، نشـــر غولدبيـــرغ الصحافي 
مقالا بعنـــوان ”إدارة  بمجلة ”أتلانتيـــك“ 
ترامب أرســـلت لي خطط الحرب عن طريق 

الخطأ عبر رسالة“.

وقال الصحافي فـــي مقاله إنه أُضيف 
إلى مجموعـــة محادثة جماعيـــة عبر أحد 
وكانت  الاجتماعـــي،  التواصل  تطبيقـــات 
تضم مســـؤولين من مجلس الأمن القومي. 
وأضـــاف أن وزير الدفاع بيت هيغســـيث 
أرســـل لاحقا رسالة إلى المجموعة تحتوي 
على تفاصيـــل الهجمات المخطـــط لها في 

اليمن.
وعقـــب انتشـــار الحادثة في وســـائل 
الإعـــلام، أعـــرب متحـــدث مجلـــس الأمن 
القومي في البيت الأبيض براين هيوز عن 
اعتقاده بأن سلســـلة الرسائل التي ظهرت 

للصحافي الأميركي ”حقيقية“.
وأضاف فـــي بيان أنهـــم يحققون في 
كيفية إضافـــة الصحافي عن طريق الخطأ 

إلى المجموعة، مؤكدا في الوقت نفســـه أن 
ذلك لم يؤثر على العمليات العســـكرية في 

اليمن.
مـــن جانبه، قال الرئيس دونالد ترامب 
إنه ليست لديه أي معلومات عن الموضوع. 
وأضاف في تصريحات صحفية أنه لم يكن 
علـــى علم بالحادثة، مؤكـــدا كذلك أن ”هذا 

الخطأ لم يؤثر على الهجمات في اليمن.“
بدوره، كتب زعيم الأقلية الديمقراطية 
في مجلس الشـــيوخ تشاك شـــومر وكبار 
الديمقراطيين في المجلس الأربعاء رســـالة 
إلى ترامب وكبار مســـؤوليه يحثون فيها 
على إجراء وزارة العدل لتحقيق في كيفية 
إدراج صحافي عن غير قصد في مناقشـــة 

جماعية سرية حول خطط حرب حساسة.

مسؤولون في ورطة

ناشطون: السوريين 

يعيشون في عتمة 

إعلامية لا يعلمون ما يجري 

حولهم وأصبحوا فريسة 

للمعلومات المضللة 

وزارة الإعلام السورية تتذرع بالعقوبات 

لتأخر التلفزيون الرسمي عن البث

نهاية «عرافة»

وقف برامج الإثارة 

يضع القنوات المصرية 

في مأزق انسحاب المعلنين
عقوبات مجلس الإعلام سلاح مسلط على الفضائيات

تعتمد القنوات الفضائية المصرية على برامج الإثارة لرفع نسب المشاهدة 
واســــــتقطاب المعلنين، غير أن الشــــــكاوى المتزايدة مــــــن ضعف محتواها 
تتســــــبب بعقوبات متتالية أدت إلى وقف الكثير منها لتجد القنوات نفسها 

أمام أزمة جديدة.

البيت الأبيض يكافح لاحتواء فضيحة 

مشاركة معلومات سرية مع صحافي بالخطأ

فقر المضمون الإعلامي 

لدى الفضائيات 

وضعها في مأزق

سهير عثمان

يون

أحمد جمال

م

صحافي مصري

أعيدوه كما كان؛ ما الصعوبة في ذلك؟
ــــــر، والدولة  ــــــى التحري مــــــرّت أشــــــهر عل

والشعب بلا تلفزيون رسمي.



 دمشق - يرى محللون أن أمام الرئيس 
الســــوري أحمــــد الشــــرع الكثيــــر ليُثبته 
كي يكســــب ود القوى الغربيــــة والعربية 
أيضا، لكن بإطلالة على أســــابيعه الأولى 
في الســــلطة يمكن الإقرار بأنه يســــير في 

الاتجاه الخاطئ ما لم يتدارك.
ويراقب الغرب قادة ســــوريا عن كثب 
للتأكد من أنهم يكبحون جماح المتشددين 
الإســــلاميين، الذين قتلوا مئات العلويين 
ويعملــــون على تشــــكيل حكومة شــــاملة 
بمؤسسات فعالة والحفاظ على النظام في 
بلد عانى ويلات الحرب الأهلية لســــنوات 
وكذلــــك لمنع عودة ظهــــور تنظيمي داعش 

والقاعدة.
ولتأكيد هــــذه الرســــالة أوضح ثلاثة 
مبعوثــــين أوروبيين في اجتمــــاع عقد في 
11 مــــارس الجــــاري مع وزيــــر الخارجية 
الســــوري أســــعد الشــــيباني في دمشــــق 
أن كبــــح المقاتلــــين المتشــــددين يأتي على 
وأن  إليهــــم،  بالنســــبة  الأولويــــات  رأس 
قــــد  الجديــــدة  لــــلإدارة  الدولــــي  الدعــــم 
يتبخر مــــا لم تُتخــــذ إجراءات حاســــمة. 
ولــــم تنشــــر تقاريــــر عــــن هــــذا الاجتماع 

من قبل.
وقال المتحدث باســــم وزارة الخارجية 
الفرنســــية كريســــتوف لوموان، ردا على 
سؤال عن الرسالة التي وُجهت في دمشق، 
”الانتهــــاكات التي وقعــــت مؤخرا لا يمكن 
التهــــاون حيالهــــا حقــــا، ويجــــب تحديد 
المســــؤولين عنهــــا وإدانتهــــم.“ وأضــــاف 
”لا يوجــــد شــــيك علــــى بياض للســــلطات 

الجديدة.“
أوروبيــــون  مســــؤولون  ويؤكــــد 
وإقليميون ضرورة سيطرة السلطات على 
الوضــــع الأمنــــي في جميع أنحــــاء البلاد 

والحيلولة دون تكرار عمليات القتل.
وقــــال مبعــــوث أوروبــــي، كان ضمن 
مجموعة المسؤولين الذين نقلوا الرسالة، 
”طالبنــــا بالمحاســــبة. يجــــب أن يعاقــــب 

مرتكبو المذابح. يجب تطهير قوات الأمن.“
ودعت واشــــنطن أيضا قادة ســــوريا 
إلى محاسبة مرتكبي الهجمات. وصرحت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية 
تامــــي بروس بأنهــــم يتابعــــون تصرفات 
السياســــة  لتحديــــد  المؤقتــــة  الســــلطات 

الأميركية تجاه سوريا.
لكن المشكلة بالنســــبة إلى الشرع هي 
أن هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها لا 
تضم ســــوى 20 ألف مقاتل، وفقا لتقييمين 

من حكومات غربية.
وثلاثة  دبلوماســــيين  خمســــة  وقــــال 
محللين إن هذا يدفع الشــــرع إلى الاعتماد 
على عشــــرات الآلاف من المقاتلين الآخرين 
-بما في ذلك فصائل متشددة جدا مطلوب 
منه القضــــاء عليها- وقد يــــؤدي التحرك 
ضد هؤلاء المقاتلين إلى إعادة سوريا إلى 

أتون الحرب مجددا.
وانضــــم آلاف الأجانب من المســــلمين 
الســــنة -مــــن دول مثــــل الصــــين وألبانيا 
المعارضــــة  إلــــى  وباكســــتان-  وروســــيا 
المســــلحة في ســــوريا في بدايــــات الحرب 
الأهليــــة للقتــــال ضد حكم بشــــار الأســــد 
وفصائل شيعية مدعومة من إيران حاربت 
إلــــى جانبــــه، ما أكســــب الحــــرب صبغة 

طائفية.
وحــــل الشــــرع الجيش الســــوري بعد 
وقت قصير من توليه الســــلطة، وهذا هو 
أحد الأســــباب التي جعلته يعول الآن على 
قوة صغيرة نسبيا تتألف من نحو 20 ألف 
مقاتل من عدة مجموعات متفرقة تتضمن 

متشددين أجانب.
وعلــــى الرغم من أن حــــل الجيش كان 
يهــــدف إلى وضــــع نهاية لخمســــة عقود 
من حكم عائلة الأســــد الاســــتبدادي، يقول 
محللــــون إنــــه مماثل لقرار واشــــنطن حل 
الجيش العراقي بعد سقوط صدام حسين، 

وقد يقود إلى فوضى مماثلة.
وأدت خطــــوة الشــــرع، إلــــى جانــــب 
عمليات فصل جماعي لموظفين في القطاع 
العام، إلى تعميق الانقســــامات في سوريا 

وترك مئات الآلاف دون دخل.

ويرى مراقبون أن ذلك قد يدفع الجنود 
المدربــــين إلــــى الانضمــــام إلــــى جماعات 
معارضــــة أو إلــــى صفــــوف العاطلين عن 
العمل، ما يعني تفاقم حالة عدم الاستقرار 

في سوريا.

معضلة

بالإضافــــة إلــــى التحــــدي المتمثل في 
إخماد العنف الطائفي، يجب على الشــــرع 
أيضا أن يتعامل مــــع مجموعة من القوى 
الأجنبيــــة، من الولايات المتحدة وروســــيا 
إلى إســــرائيل وتركيا وإيران، التي حولت 
الأراضــــي الســــورية إلى رقعة شــــطرنج 

جيوسياسية.
وتســــيطر تركيا على الشمال، وتدعم 
قــــوات المعارضة بينما تقمــــع الطموحات 
الكردية. وتســــيطر القــــوات التي يقودها 
الأكــــراد والمدعومة من الولايــــات المتحدة 
على الشرق حيث حقول النفط المهمة، في 
حين اســــتفادت إسرائيل من سقوط الأسد 
لتعزيز وجودها العســــكري. وهي تسيطر 
الآن علــــى منطقة عازلة منزوعة الســــلاح 
مســــاحتها 400 كيلومتــــر مربــــع، وتدعم 
الأقلية الدرزية وتعارض القيادة السورية.

وردا على المذابــــح التي ارتكبت بحق 
المدنيين، شــــكل الشرع لجنة تحقيق ووعد 

بمعاقبة المسؤولين عنها حتى إن كانوا 
من المقربين منه. لكن محللين 

يرون أن أي إجراء ضد 
المسلحين الذين 
نفذوا عمليات 
القتل يمكن أن 
يشعل اقتتالا 
بين الفصائل 

وعمليات تطهير 
وصراعا على 

السلطة، ما يجعل 
الحكومة الجديدة 
عالقة في معضلة.

وقال مروان المعشر، 
نائب رئيس مؤسسة كارنيغي 

للسلام الدولي، ”من الواضح أن 
الشرع لا يسيطر على الجهاديين 

الأجانب ولا يتحكم في كل شيء… 
من الواضح أن المذابح نفذها سلفيون 

جهاديون لا يستمعون إلى ما 
يقوله.“

وبينما يقرّ 
الدبلوماسيون بأن 

التحقيق خطوة 
في الاتجاه 
الصحيح، 

يعتقدون أن 
مصداقيته 

كانت 
ستكون 

أقوى 
بكثير 

في ظل 
وجود 

مراقبين 
من الأمم 
المتحدة 

ومراقبين 
دوليين.

الحقيقــــي  الاختبــــار  أن  وأضافــــوا 
لقيــــادة الشــــرع لا يكمن فقط فــــي النتائج 
التــــي توصلــــت إليهــــا اللجنــــة ولكن في 
كيفية تعامله مع المقاتلين المســــؤولين عن 

الفظائع.
ومع ذلك، كانت المذابح تذكيرا صارخا 
بالقوى الفاعلة في ســــوريا ما بعد الأسد، 
ما يشــــير إلــــى حقيقة قاســــية مفادها أن 
الإطاحة بدكتاتور هي مجرد بداية معركة 
أكبــــر وأكثر خطورة لتشــــكيل مســــتقبل 

البلاد.
وقــــال عبدالعزيز صقــــر، رئيس مركز 
الخليج للأبحــــاث ومقره الســــعودية، إن 
وجــــود ”عناصر وجماعــــات منفلتة تعمل 
لمصالحها وخارج إطار القانون ســــيؤدي 
إلى انهيار الوضــــع الأمني وكذلك انهيار 

سلطة الدولة.“
وأضــــاف صقــــر ”لــــذا فــــإن القيــــادة 
الجديــــدة لا خيار لها غيــــر التعامل الجاد 

والحازم مع هذا النوع من الانتهاكات.“
وقــــال دبلوماســــي عربــــي إن الدعــــم 
السياســــي من الــــدول العربيــــة ليس بلا 
حدود، ويجب أن تقابله خطوات ملموسة، 
بمــــا فــــي ذلــــك حكومــــة شــــاملة وحماية 
الأقليات وإحراز تقدم حقيقي على الأرض.

وأضــــاف الدبلوماســــي أن هذا يعني 
تقاســــما حقيقيا للســــلطة مــــع العلويين

 والمسيحيين والأكراد والأقليات 
الأخرى، وعندها فقط يمكن 
للقيادة الجديدة أن 
تحقق الاستقرار 
في سوريا 
وتحظى بدعم 
الولايات المتحدة 

وأوروبا.
وربطت 
واشنطن والدول 
الأوروبية رفع 
العقوبات، التي 
كانت مفروضة في 
عهد الأسد، بإثبات 
السلطات الجديدة 
التزامها بالحكم 
الشامل وحماية 
الأقليات. ويعد رفع 
هذه العقوبات أمرا 
حاسما لإنعاش 
الاقتصاد السوري 
المنهار، وهو التحدي 
الأكثر إلحاحا 
بالنسبة إلى 

الشرع.
ورغم وعود 
الإصلاح منح 
الدستور 
الجديد الشرع 
سلطة مطلقة 
باعتباره 
رئيسا 
للجمهورية 
ورئيسا للوزراء 
وقائدا للقوات 
المسلحة 
ورئيسا لمجلس 
الأمن القومي، 
كما منحه 

ســــلطة تعيــــين القضــــاة والــــوزراء وثلث 
أعضاء البرلمان ليتلاشى بذلك أمل حدوث 

الإصلاحات الديمقراطية.
وينص الدســـتور الذي أعلن عنه هذا 
الشـــهر ويســـري لمدة خمس سنوات، على 
أن الفقه الإسلامي هو ”المصدر الأساسي“ 
للتشـــريع. ويقـــول منتقدون إن الدســـتور 
استبدل الحكم الديني بالحكم الاستبدادي 
ما يعمق المخاوف بشأن جذور الشرع الذي 
كان زعيما لفصيل إسلامي متشدد تحالف 

في السابق مع تنظيم القاعدة.
يســـيطرون  الذيـــن  الأكـــراد  وانتقـــد 
ووافقـــوا  ســـوريا  شـــرق  شـــمال  علـــى 
فـــي الآونـــة الأخيرة علـــى الاندمـــاج في 
المؤقـــت  الدســـتور  الجديـــدة،  الحكومـــة 
فـــي  الاســـتبداد  إنتـــاج  ”يعيـــد  لأنـــه 

شكل جديد.“
ويقـــول محللـــون إن معضلة ســـوريا 
تعكس التجارب التي خاضتها دول عربية 
قبل عشر سنوات عندما أطاحت موجة من 
الانتفاضـــات في عام 2011 برؤســـاء مصر 

وتونس وليبيا واليمن.

وعود الإصلاح 

كانـــت ثورات ”الربيع العربي“ تبشـــر 
بنهضة ديمقراطية، لكن سيطرة متشددين 
إســـلاميين عليها والانقلابات العســـكرية 
والانقســـامات حولـــت هـــذه الآمـــال إلى 
انتكاســـات. ولم تدم الانتصـــارات طويلا 
وانزلقت دول، مثل اليمن وليبيا، إلى دائرة 

العنف والفوضى.
وتقف ســـوريا، التـــي خاضت صراعا 
أطـــول وأكثـــر دمويـــة، عند مفتـــرق طرق 
مماثـــل الآن. ويقـــول محللون إن الفشـــل 
سيلاحق حكام سوريا إذا اتبعوا سياسات 
إقصائية تتجاهل التنوع الثقافي والديني 
والعرقـــي فـــي البـــلاد تماما مثلمـــا فعل 
الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بعد 

الإطاحة بحسني مبارك.
ولم يلب الدســـتور المصري، الذي كان 
مثيرا للانقســـام في عهد مرســـي، مطالب 
الشـــعب المتنوعـــة مـــا دفع الجيـــش إلى 
الإطاحـــة به. وذكر محللـــون أن اتباع مثل 
هذه السياسة في سوريا سيؤجج المقاومة 
فـــي الداخل ويثير غضـــب الدول المجاورة 

ويستدعي التدخل الأجنبي.
وقـــال صقر ”المختلف عليـــه هو هوية 
الدولـــة أو طبيعتها، فهناك أطراف داخلية 
وخارجيـــة كانـــت ترغـــب في قيـــام دولة 
علمانيـــة، والإعـــلان الدســـتوري أكد على 

الهوية الدينية الإسلامية للدولة.“
وأضـــاف ”كون الشـــريعة الإســـلامية 
مـــن  كان  للتشـــريع،  الأساســـي  المصـــدر 
الممكـــن تطبيـــق المثـــال التركـــي القائـــم: 
قبـــل  مـــن  تحُكـــم  علمانيـــة  دولـــة  أي 

حزب إسلامي.“
وذكر المعشر أن سقوط الأسد يجب أن 
يكون بمثابة تحذير لمن خلفوه في سوريا. 
وأضـــاف أن على الشـــرع أن يُقـــرر إما أن 
يتبـــع نفـــس نهج الأســـد، الـــذي أدى إلى 
انتفاضة شعبية أطاحت به في النهاية، أو 

يسلك مسارا مختلفا.

 واشنطن - لطالما لوح الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب باســـتخدام القوة كوســـيلة 
لتحقيـــق أهدافه في المفاوضـــات. لكن مع 
إيران، يـــرى بعض المراقبين أن الأمر ليس 
إستراتيجية بقدر ما هو رسائل متضاربة، 
في ظـــل جدل حقيقي حـــول طريقة تعامل 
الرئيـــس الأميركـــي مـــع عـــدو الولايـــات 

المتحدة منذ نصف قرن.
وفي غضـــون أيام، مـــدّ دونالد ترامب 
اليـــد إلى إيـــران وقصف فـــي الوقت ذاته 
حلفاءها فـــي اليمن. ومـــع مطالبة إدارته 
طهـــران بتفكيك برنامجهـــا النووي، أبدت 

مرونة تجاهها أيضا.
ومنـــذ عودته إلى البيـــت الأبيض في 
يناير، يكثف ترامب الضغوط على طهران 
بضـــرب الحوثيين في اليمن المدعومين من 

إيران.
المســـؤولية  إيـــران  بتحميـــل  وهـــدد 
المباشـــرة عـــن الهجمـــات الجديـــدة التي 
يشـــنها الحوثيون على الســـفن التجارية 
المرتبطة بإســـرائيل قبالـــة اليمن منذ بدء 
الحرب بـــين الدولة العبريـــة وحماس في 
قطـــاع غزة فـــي أكتوبر 2023 عقـــب تنفيذ 

حركة المقاومة الفلسطينية هجومها.
وقال ســـينا توسي من مركز السياسة 
الدولية إن الضربـــات الأميركية في اليمن 
”تتوافق مع إستراتيجيتها: زيادة التوتر، 
وإحـــداث شـــعور بكارثـــة وشـــيكة، ومن 
ثم محاولة فرض حل في ســـياق سياســـة 

الضغوط القصوى على طهران.“
وبمـــوازاة ذلك، فرض ترامـــب العديد 
مـــن العقوبات على إيـــران خصوصا على 
قطـــاع النفط. لكن ترامـــب أعلن أيضا في 
الســـابع من مـــارس أنه وجّه رســـالة إلى 
المرشـــد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية 
الله علي خامنئي تقترح إجراء مفاوضات 
وتحذر من تحرّك عسكري محتمل في حال 

رفضت إيران.
ويـــرى مراقبـــون أن التضـــارب فـــي 
التصريحـــات الأميركيـــة يعكـــس وجـــود 

انقسامات في إدارة ترامب.
وقـــال دبلوماســـي طلب عدم الكشـــف 
عن اســـمه لفرنـــس برس ”يبـــدو أن هناك 
الكثير مـــن التناقضات داخل إدارة ترامب 
بشأن إيران، وعاجلا أم آجلا، ستظهر إلى 

العلن“.
ويقول المبعوث الأميركي إلى الشـــرق 
الأوسط ســـتيف ويتكوف إن هدف ترامب 
هو تجنب صراع عســـكري من خلال إقامة 
علاقـــة ثقـــة مـــع إيـــران، مشـــددا على أن 
الرسالة ليست بمثابة تهديد. لكنّ آخرين، 
مثل مستشـــار الأمن القومـــي مايك والتز، 
يصـــرون على ”التفكيـــك الكامل“ لبرنامج 

إيران النووي.
وقـــال لمحطـــة ”ســـي.بي.أس“ الأحـــد 
”كل الخيـــارات مطروحـــة علـــى الطاولة، 
وحـــان الوقت لكـــي تتخلى إيـــران تماما 
عـــن رغبتهـــا في امتلاك ســـلاح نـــووي“. 
وقـــال علي واعظ مـــن مجموعـــة الأزمات 

الدوليـــة ”عمومـــا، هناك الرئيس نفســـه 
والســـيد ويتكـــوف، لكـــن لا أظـــن أن في 
الإدارة أي شـــخص آخر يشـــاركهما هدف 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق متبـــادل المنفعـــة“ 

مع إيران.
وتأتـــي اليـــد الممدودة إلـــى إيران في 
وقت تبدو طهران في وضع ضعف، بعدما 
منيـــت بانتكاســـات عدة فـــي المنطقة منذ 
هجـــوم حماس على إســـرائيل، خصوصا 
فـــي ســـوريا بعد ســـقوط نظـــام الرئيس 
بشـــار الأسد في ديسمبر، وفي لبنان حيث 
أُضعـــف حزب اللـــه كثيرا لاســـيما بعدما 
قضت إسرائيل على الكثير من قادته وعلى 

رأسهم أمينه العام حسن نصرالله.
وزيـــر  أشـــار  واشـــنطن،  علـــى  وردا 
عراقجـــي  عبـــاس  الإيرانـــي  الخارجيـــة 
الاثنـــين إلـــى أن ”الطريق مفتـــوح لإجراء 
مفاوضات غير مباشـــرة“، رافضا احتمال 
إجـــراء محادثات مباشـــرة مع واشـــنطن 
”مـــا لم يتغيـــر موقف الطـــرف الآخر تجاه 

الجمهورية الإسلامية.“

الأعلـــى  المرشـــد  أكـــد  والجمعـــة، 
للجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة اللـــه علـــي 
خامنئـــي أن الأميركيين ”لـــن يصلوا إلى 

نتيجة أبدا“ عبر تهديد إيران.
وخلال ولايـــة دونالد ترامـــب الأولى، 
انســـحبت الولايـــات المتحـــدة أحاديا في 
العام 2018 من الاتفـــاق النووي المبرم في 
العـــام 2015، وأعادت فـــرض عقوبات على 
إيـــران. وينص الاتفاق علـــى رفع عدد من 
العقوبـــات عن إيران في مقابل فرض قيود 

على برنامجها النووي.
وبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق، 
تراجعـــت إيران عن التزاماتهـــا تدريجيا. 
ومطلع ديســـمبر الماضـــي، أعلنت طهران 
أنهـــا بـــدأت تغذيـــة أجهزة طـــرد مركزي 
جديدة في موقع فوردو، ما من شـــأنه على 
المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل 
إنتاج اليورانيوم المخصب عند مســـتوى 
60 فـــي المئة، وفق الوكالـــة الدولية للطاقة 

الذرية.
وببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى 
60 في المئة، تقترب إيران من نســـبة 90 في 

المئة اللازمة لصنع سلاح نووي.
الإيراني  النـــووي  البرنامـــج  ويثيـــر 
مخـــاوف لدى الـــدول الغربيـــة التي يتهم 
بعضها طهران بالسعي إلى تطوير سلاح 
ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية 

على الدوام.
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الفشل سيلاحق حكام سوريا إذا 
اتبعوا سياسات إقصائية تتجاهل 
التنوع الثقافي والديني والعرقي 

في البلاد

رغم انفتاح القوى الغربية والعربية 
ــــــة فــــــي  ــــــى الســــــلطات الانتقالي عل
سوريا ودعمها في سبيل استعادة 
ــــــة، إلا أن  ــــــاء الدول الاســــــتقرار وبن
هــــــذا الدعم ليس صكا على بياض؛ 
ــــــس الســــــوري أحمد  فأمــــــام الرئي
الشرع ملفات معقدة لتسويتها إذا 
ــــــا للقوى الغربية  أراد انخراطا كلي

والإقليمية في دعم سلطاته.

تعامل ترامب مع إيران: 
إستراتيجية 

أم رسائل متضاربة

لا صك على بياض للرئيس السوري 
أحمد الشرع

الدعم الغربي والعربي مربوط بحماية الأقليات وكبح المتشددين

الأقليات مفتاح بناء سوريا الجديدة 

الارتباك يصب في مصلحة طهران 

المراقبون يرون أن التضارب
في التصريحات الأميركية
بشأن إيران يعكس وجود

انقسامات في إدارة دونالد 
ترامب

الجديدة 
معضلة.

مروان المعشر، 
س مؤسسة كارنيغي

دولي، ”من الواضح أن 
يسيطر على الجهاديين

ولا يتحكم في كل شيء… 
ضح أن المذابح نفذها سلفيون 

 لا يستمعون إلى ما

ما يقرّ 
سيون بأن
خطوة
ه
 ،
أن
ه 

كا
عه
الس

الأق
هذ

الا
المنها

في البلاد

رسالة من الشارع
ص9السوري إلى الشرع
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أبدأ بسؤال يجول في عقول 
المراقبين والمتابعين: هل تشهد 

السنوات القادمة نهاية الولايات 
المتحدة وصعود الصين والهند؟

أتذكر ما قاله بطرس غالي، الذي 
شغل منصب الأمين العام السادس 

للأمم المتحدة بين عامي 1992 و1996، 
حين تطرق إلى مستقبل الشرق الأوسط 

قائلا إن الولايات المتحدة ستصاب 
بالشيخوخة خلال السنوات القادمة، 

مما يجبرها في نهاية المطاف على 
تغيير سياستها في المنطقة، ويمهد 
الطريق للعملاقين الصيني والهندي 

للبروز على الساحة العالمية.
بعد أعوام طويلة من الصراع، 
تغيرت أمور كثيرة، بينها توقيع 

اتفاقية سلام بين إسرائيل وكل من 
الأردن ومصر، وتوقيع اتفاقية أوسلو 

بين الفلسطينيين وإسرائيل. ومع ذلك، 
لم يحصل تقدم في المفاوضات النهائية 

على المسار الفلسطيني، وقد عُزي ذلك 
إلى ضعف الموقف العربي، مما دفع 

بطرس غالي إلى المطالبة بتشكيل 
جبهة عربية قوية لدعم القضية 

الفلسطينية.
فهل ثمة إرهاصات تشير إلى بداية 

تقهقر الولايات المتحدة بعد سنوات 
قليلة؟ لا ننسى أن هزيمة ألمانيا في 
الحرب العالمية الثانية كانت نتيجة 

طموح أدولف هتلر في التوسع وبسط 
سيطرته على العالم من خلال القوة 

العسكرية. وكانت النتيجة أن هُزمت 

ألمانيا على أبواب الاتحاد السوفييتي 
بعد تعذر وصول الإمدادات للجيش 

الألماني، وموجات البرد القارس التي 
قضت على الآلاف من الجنود الألمان.
ربما يعيد المشهد الألماني نفسه، 
مع ما يجري على الساحة الإقليمية، 
ومع أطماع الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب في المنطقة التي وصلت إلى حد 
الجنون. قبل ذلك، تورطت الولايات 

المتحدة في أفغانستان والعراق، واليوم 
يحاول ترامب فرض سيطرته على كندا 

وغرينلاند.
الضغط الذي مُورس على الرئيس 

الأميركي بوش الابن للانسحاب من 
العراق كان كبيرا، إلا أنه بقي مصرا 
على موقفه، وهو النصر الذي قطعه 

على نفسه بأن يرى العراق بلدا ”حرا 
ديمقراطيا“، على حسب زعمه.

نتيجة هذا التعنت من قبل بوش، 
جاء قرار تشكيل لجنة بيكر – هاملتون 

الخاصة بالعراق، التي كان هدفها 
الأول والأخير إنقاذ ما تبقى من سمعة 

الجمهوريين، ومحاولة كسب معركة 
الانتخابات الرئاسية.

لم يبق للجمهوريين في الإدارة 
الأميركية حينها متسع من الوقت 
لتحقيق الانتصار على الجماعات 

المسلحة في العراق. وكانت المقاومة 
تشتد وتيرتها يوما بعد يوم، 

والتدخلات الإقليمية لم تترك العراق 
وشأنه، خصوصا إيران الطامعة في 

خيرات العراق والسيطرة عليه.
جاء المخضرم السياسي جيمس 

بيكر، الذي كان وزيرا للخارجية خلال 
حكم الرئيس جورج دبليو بوش، وهو 

يعرف تماما أن الحل في خروج الجيش 
الأميركي من داخل العراق يحتاج إلى 

مساعدة سورية وإيرانية، لذلك طالب 
في قرار لجنته بضرورة إشراك الدولتين 

من أجل خروج الولايات المتحدة من 
العراق.

لكل واحدة من تينك الدولتين، كانت 
لها شروطها ومطالبها. كان المطلب 

الإيراني معروفا، وهو عدم اعتراض 
برنامجها النووي، أما سوريا فكانت 

تروم إعادة الجولان المحتلة. مثل هذه 
المطالب تحتاج إلى نية صادقة من قبل 

الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، 
فضلا عن تسوية الوضع العراقي 

الداخلي ولم شمل العراقيين وتقسيم 
الثروة بينهم.

وبالعودة إلى ما طرحه بطرس 
غالي، فقد دعا إلى تشكيل حلف عربي 
تنضم إليه بعض الدول المتضررة من 

السياسة الأميركية، مثل كوريا الشمالية 
والصين وغيرهما. هذا قد يجبر 

الولايات المتحدة على تغيير سياستها، 
أو يساعد على بروز الهند والصين 

كقوتين عظميين، فهما تتحينان الفرص 
لسد الفراغ بعد أفول شمس الولايات 

المتحدة.

يبدو أن ترامب لا يكترث اليوم كثيرا 
بتاريخ بلاده وتاريخ من سبقه من 

الرؤساء. هناك مشاريع يطمح لتنفيذها، 
أهمها على صعيد الاقتصاد، وهذا مهم 

لكي يحافظ على أسهمه الانتخابية. 
كما يسعى إلى تقليص المد الصيني 

وحصره داخل حدود الصين.
وقد أعلن قبل ذلك أن بلاده ليست 

مهتمة بصراع عسكري مع الصين، 
لكنها ”مستعدة بشكل جيد للغاية“ لمثل 
هذا السيناريو، ففي إستراتيجية الأمن 
القومي التي أصدرها ترامب في ولايته 

الأولى نجد تحولا كبيرا في النظرة 
الأميركية تجاه الصين.

وأكدت تلك الإستراتيجية أن الصين 
تشكّل تحديا جيوسياسيا أساسيا، 
وشددت على الحاجة إلى مواجهة 

توسعها عسكريا واقتصاديا. ورفضت 
الإستراتيجية النهج السابق، المتمثل 

بالتعامل مع الصين كونها شريكا 
محتملا، وحددتها بدلا من ذلك على أنها 

خصم عنيد.
الكاتب والمحلل السياسي الأميركي 
لويس فيلالوبوس وجه رسالة تضمنت 

انتقادا لاذعا لإدارة ترامب، واتهمها بأن 
قراراتها وأوامرها التنفيذية لم تتسبب 
بالضرر لخصومها فقط، بل طالت حتى 

من صوّتوا لصالحها.
يبدو أن الصراع الدائر اليوم 

في العالم ليس بين الولايات المتحدة 
والدول التي لا تدور في فلكها، وإنما 
صراع ترامب مع نفسه، وهو أخطر 

أنواع الصراعات المعروفة.
الولايات المتحدة اليوم بحاجة 

ليس فقط إلى تقوية الاقتصاد وفرض 
الهيمنة، بل إلى تخليصها من تهور 

ترامب وسياسته الهوجاء.

عراقة الدولة المغربية، المشُْبَعَة 
بتاريخ طويل ومُتدفِّق في بنياتها 
وثقافتها، ومنها إلى النسيج المجتمعي 

الذي يحْضنُها وترعاه، لها آلاف 
الشواهد والتجليات في التراث المادي 
واللامادي وفي الآثار التاريخية وفي 

عافية الحكامة الملكية للمغرب.
من كُلِّيات هذا المنحى في الملَكية 

المغربية، توقفتُ على جزئيات نوعية دالّة 
من الرواق القضائي للدولة، حواها كتاب 

هام، صدر عن المجلس الأعلى للسلطة 
القضائية، فاخرٌ في شكله ونفيسٌ في 

مضمونه.
الكتاب دوّن اهتمام ملوك الدولة 
العلوية بالقضاء. ولتنوّع ما توصّل 

إليه مُعدّو الكتاب، من ظهائر ورسائل، 
جاوز تاريخ الشأن القضائي وما 

جاوره، إلى ما يمُكن اعتباره إطلالة 
تاريخية، ولو موجزة، على بعض أروِقة 
الملكية المغربية، في أصالتها، ورعايتها 
لالتزامات البيعة التي جمعتها بالشعب 

المغربي.. وأساسًا في استمراريتها 
التاريخية المتفاعلة فيها إسهاماتُ دُوَلها 

وملوكها.

ل  توفّرَت للكتاب الوثائق التي تفصِّ
اهتمام ملوك هذا القرن من الدولة 

العلوية، بالشأن القضائي، خاصة منهم 
الملِكينْ الراحلينْ محمد الخامس والحسن 

الثاني والملك محمد السادس. وليس 
الأمر كذلك، في ما تعلق بتأريخ الاهتمام 

القضائي لدى ملوك آخرين، بَدْءًا من 
المولى إسماعيل (1727-1672) وإلى 

السلطان مولاي عبدالعزيز (1896-1908). 
ا في التنقيب عن  ما استوْجب عناءً وكَدًّ

الوثائق المتُصلة بالموضوع.
الأستاذ محمد عبدالنبوي، الرئيس 

المنتدَب للسلطة القضائية والرئيس 
الأول لمحكمة النقض، المشرف على إنجاز 

الكتاب، أشار في مُقدّمة المؤلف إلى 
الصعوبات التي اعترضت الحصول على 

الوثائق، بسبب ضياع العديد منها في 
القرون الماضية لظروف عدة، من بينها 

الأحداث والكوارث الطبيعية، أو تعرُّض 
تلك الوثائق للتلَف بسبب ظروف الحِفْظ، 
فضلا عن أن القضاة كانوا يحتفظون بها 

كوثائق شخصية خاصة (لأن القاضي 
كان له كيان خاص).

وقد ساعد على تجميع مُحتوى 
الكتاب الرجوع إلى كتُبٍ ووثائق الخزانة 

الملكية والمديرية الملكية للوثائق. فضلا 
عن أرشيف الخزانة الوطنية في تطوان 

وأرشيف بعض المحاكم.
وهذا يُحيل إلى ما يملكه المغرب من 

وثائق نَفيسة، دالّة على عراقة تاريخه 
ل الطويل، عبر تعاقُب الدوَل  وعلى التشكُّ

وتوالي الملوك، لثقافة الدوْلة ومرجعياتها 
وآلياتها.

ر من  ومع ذلك، ومع ما هو متوفِّ
فعالية جهود المؤسسات التوثيقية وثراء 
البحث التاريخي، تنكشف عند كل تنقيب 

في تاريخ الوقائع والمؤسسات حاجات 
جديدة للمزيد من الإضاءات لظلال 

ومسالك في الرصيد التاريخي للمغرب.
وذلك ما حاوله، وأضافه، هذا 

ر  المصنَّف النوْعي في استقراء التطوُّ
التاريخي لترسيخ ملوك الدولة العلوية 
المغربية للقضاء ضمن روافعها، ”ولمدى 

العناية والاهتمام الرّاسخينْ على 
مرِّ العصور من ملوك الدولة العلوية 

الشريفة لقضائهم بربوع المملكة 
وحرصهم الدائم والمستمر على الاهتمام 

بالمنظومة القضائية المرعية لتوفير 
العدْل للرّعايا والمواطنين،“ كما أوْرد 
الأستاذ محمد عبدالنبوي في تقديمه 

للكتاب.
في السياق، أنتقي من الكتاب ثلاث 

حالات من قرارات بعض ملوك الدولة 
العلوية، في ظَني أنها ممُيزة ودالة 

على الانشغالات النوعية لملوك المغرب، 
اخْتمرَت في التاريخ وتواصلت إلى هذا 

الحاضر.
السلطان مولاي إسماعيل (-1672
1727)، راسل سنة 1698 ملك إسبانيا، 
كارلوس الثاني، في موضوع مبادلة 

مئة سجين نصراني (في نص الرسالة) 
بخمسمئة أسير من المسلمين. ويقترح 

عليه أن يسلِّمه خمسين (نصرانيا) مُقابل 
”خمسة آلاف كتاب عن كل نصراني من 

كتب الإسلام الصحيحة المختارة في 
خزائنهم بأشبيلية وقرطبة وغرناطة،“ 

كما ورد في نص الرسالة، وصورتها في 
الكتاب.

موضوع الرسالة مُجاوِر للشأن 
القضائي، ويتعداه إلى الحقول الدينية، 

الثقافية والسيادية. الملك العلوي هنا 
يحرص على استعادة كنز ثقافي، بحمولة 

دينية، هو مِلْكٌ للدولة المغربية.

تلك الكتب كانت في باخرة، سَطا 
عليها قراصنة، سنة 1614، وحوّلوها إلى 
دير ”الإسكوريال“، غير بعيد عن مدريد، 
والخزانة تلك كانت في مِلكية السلطان 

مولاي زيدان السعدي (ابن أحمد 
المنصور الذهبي). وهي التي شكلت 

نواة مكتبة الإسكوريال الشهيرة اليوم. 
الخزانة زاخرةٌ بالمخطوطات الأصلية 

النفيسة للعشرات من أعلام علماء 
المسلمين، يكفي أن نذكر من بينهم ابن 

خلدون وابن سينا وغيرهما كثير.
وقد استمرت مُحاولات استعادة 

تلك الكتب، وضمنها محاولة السلطان 
مولاي إسماعيل العلوي، وإلى السلطان 
محمد بن عبد الله، في إلحاح من الدولة 

المغربية على ما اعتبرته ممتلكا للمغرب، 
وليس فقط للسلطان السعدي. وهو مِلك 
ثقافي ومَعرفي بحمولة دينية، والملكيات 

المغربية أوْلت اهتماما بالغا للثقافة 
في بُعديْها الديني والمعرفي، كما تدل 

على ذلك صلات ملوك المغرب بالفقهاء 
والعلماء والأدباء المعاصرين لهم.. 

ويستمر ذلك من أساسات الملكية المغربية 
إلى اليوم.

ومن الكتاب أيضا، نقف على 
رسالة للسلطان مولاي عبد الرحمان 
بن هشام (1859-1822)، وهي موجهة 
امنا أهل الرباط كافة“، يُعلن  إلى ”خُدَّ
عاء عامله  فيها لهم عن براءتهم من ادِّ

على المدينة ”بأنكم قمتم في الفتنة 
دْتم على العامل..  وحملتم السلاح وتهدَّ

وأردنا عقوبتكم.“ فلما تبين الأمر، 
ثَبتت لديْه براءتهم من تلك الفتنة، 

و“إنما تشكون من العامل لما لحقكم 
منه من ضرَر وذكَر أنَّ أهل البلاد كلُّهم 

يشكون به حتى النساء والصبيان 
واليهود فقد زال ما بقلبنا عليكم.“ 
ر  وتضيف الرسالة بأن السلطان قرَّ

مُعاقبة العامل وعينَّ بدَلَهُ قاضيا، 
عاملا جديدا.

هي رسالة دالة على فضيلة الاعتذار، 
وعلى التحرّي قبل القرار، وعلى المنَاعة 

من الوِشاية والدّسيسة، وطبعا دالة 
أيضا على حِرص السلطان على العدل 

والإنصاف وإدارة حكمه بما لا يضر 
شعبه.

العينة الثالثة من حكامة الدولة 
النوعية لدى ملوك الدولة العلوية، هي 

ظهير شريف (قرار) للسلطان مولاي 
الحسن الأول (1894-1872) بشأن تعيين 

قاض جديد، أو آخر، بمدينة مراكش، 
سنة 1876، الظهير يحدد للقاضي مَهامه 

ويوضح له مرجعه الديني والقيمي… 
حيث ”أذِنّا له في فصل الخصوم وتصَفُّح 

الرسوم والحكم بالمشَهور من مذهب 
الإمام مالك المقُرّ والمعلوم واستخراج 

الحق من القوي للضعيف والتسوية في 
مجلس حكمه بين المشَرُوف والشريف 

فعليْه بتقوى الله وطاعته والتحري 
جُهد استطاعته ولَيْنًا ما ورد في حق 
أهل العدل من الوعد.. وليعلم أن الله 

تعالى يراه وأن جميع أحكامه تُعرض 
في أُخْراه.“

لا يحتاج مضمون القرار، إلى 
شرح. فهو واضح اللفظ، صريح المعنى 
ل في الإلحاح على جوهر القيم  ومُتأصِّ

الدينية، التي أطرت حكامة الدولة 
المغربية، وما القضاء إلا من أذرُعها 
ومن روافعها.. أساسا قيم الإنصاف 

عيف والتسوية في  ومُناصرة الضَّ
مُعاملة المتقاضين، فضلا على استحضار 

الضمير الإيماني.

الكتاب خصّص حواليْ خَمسين 
صَفحة لما هو سائر عليه، الملك محمد 

السادس، من إنجازٍ عميق لإصلاح 
الحقل القضائي. عبر قرارات، خطاباتٍ 

رسميةٍ ورسائل ملكية لملتقيات 
ومنتديات مؤسساتية قضائية، وطنية 

ودولية، ويمكن إجمال المنجز الملكي، 
في كونه مندرج في المشروع الإصلاحي 

والتحديثي الذي اختطه الملك محمد 
السادس، منذ أن تقلَّد مسؤولية عرش 

المغرب سنة 1999 وإلى اليوم.
والعنوان العريض لذلك المنجز هو 
تكريس استقلالية القضاء، دستوريا، 

قانونيا وسياسيا، وتحديث مؤسسات 
الحكامة القضائية، بجعلها من بين 

روافع حكامة الدولة، ولتمكينها هي 
نفسها من تأسيس شروط لياقتها، 

مرونتها وفعاليتها المجتمعية.
ولو لم يكتسب ”المجلس الأعلى 

فقة التحديثية  للسلطة القضائية“، الدَّ
التي تسري في شرايينه، القضائية 

والإدارية، اليوم، لما كان ممُكنا التفكير 
في التأصيل التاريخي لعلاقة الملكية 
بالقضاء.. ولما كان هذا الكتاب الهام.

لو لم يكتسب المجلس الأعلى 
فقة  للسلطة القضائية الدَّ

التحديثية اليوم، لما كان مُمكنا 
التفكير في التأصيل التاريخي 

لعلاقة الملكية بالقضاء

الصراع ليس بين الولايات 
المتحدة والدول التي لا تدور 
في فلكها وإنما صراع ترامب 

مع نفسه، وهو أكثر أنواع 
الصراعات تدميرا

المشروع الإصلاحي التحديثي للقضاء متواصل 

علامات من التاريخ القضائي للمَلَكية المغربية

هل تؤدي سياسات ترامب إلى تراجع الولايات المتحدة

الرئيس الذي أدار ظهره لتاريخ بلاده

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي



ولا تزال حركة حماس مصرة 
على الاستمرار في حكم غزة. 
ألم تفشل التجربة الثورية بعد ما 

يقارب العشرين سنة من الانفصال؟ 
لست في صدد الحديث عن سلطة رام 
الله وخيباتها وتعثرها، بل وفشلها. 
ذلك موضوع آخر لا يقل وجعا. ولكن 
غزة بعد كل الذي انتهت إليه وانتهى 
إليه أهلها تستحق أن تُعالج بطريقة 
مختلفة. يليق بها أن يتخذ أبناؤها 

موقفا من العشرين سنة الماضية التي 
لا يمكن إلقاء تبعاتها كلها على العدو 

الإسرائيلي.
إسرائيل ليست خصما شريفا، بل 

هي عدو، شعاره قتل الفلسطينيين 
أينما وُجدوا ومتى تسمح له الفرصة 
بالقيام بذلك. غزة محاصرة ومن غير 

أمل. كانت حماس مجرد حجة. ذلك 
صحيح. ولكن ما حدث في السابع من 
أكتوبر 2023 قلب الموازين كلها لصالح 

العدوّ. ذلك ما كان ينتظره قياسا لما 
قام به فيما بعد. أما موقف العالم فقد 
ارتبط بالموقف الإسرائيلي. لذلك فإن 

حرب الإبادة التي تعرض لها أهل غزة 
لم يعتبرها أحد جريمة ضد الإنسانية.

تداعيات حرب غزة غيّرت كل 
المعايير والمقاييس القديمة. فما كان 

مقبولا إلى حد ما وبنسب مختلفة 
حسب طريقة التعامل معه صار لا 

يتطابق مع ما يقبله العقل السليم على 
أساس الجدل. أهل غزة محاصرون 

اليوم بطريقة أشد عنفا من الحصار 
الإسرائيلي القديم. أولا هناك جريمة 

يجب أن تستمر ليُقتل المزيد منهم بعد 
أن فقدوا كل أسباب الحياة الكريمة، 

وثانيا هناك قوى إقليمية ودولية 
صارت تدعم الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب في مشروعه الهادف إلى 
ترحيل أهل غزة والبحث من جديد 
في مستقبلها خارج إطار هويتها 

الفلسطينية والعربية. وإذا ما كانت 
إسرائيل قد تمددت على أراض سورية 

مستغلة ما جرى هناك من انقلاب 
جذري فإن ما هو أقرب إلى الواقع منه 

إلى التكهن أن تفكر إسرائيل بضم 
غزة، لكن بعد أن تُفرغها الولايات 
المتحدة من سكانها. أما ريفييرا 

ترامب فهي مجرد كلام لا قيمة له.
لا أعتقد أن ذلك كله غائب عن 

العقل السياسي لحركة حماس التي 
صار قادتها يغيبون تدريجيا بفعل 

التصفيات. وهو ما يعني أن لا 
أحد يمكن أن يضمن لأولئك القادة 

حياتهم. كان هناك دائما حديث مراوغ 
عن الضمانات. ولكن مَا هي الجهة 

التي يمكنها أن تقدم تلك الضمانات 
وتؤكدها واقعيا في ظل إصرار 

إسرائيل على الانتقام؟ التفكير في 
الولايات المتحدة هو مزحة سخيفة. 
لا تقدر الولايات المتحدة على القيام 

بذلك، بل إنها لا تريد أصلا سوى أن 
تزيد من حجم تأييدها لنهج بنيامين 

نتنياهو في الانتقام.
نسمع بين حين وآخر عن 

مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع 
حركة حماس ولكن لا أحد في إمكانه 

التكهن بموضوع تلك المفاوضات. 
ليست سلامة قادة حماس واحدة 

من مفردات التفاوض. منطقيا وبعد 
كل ما جرى فإن حماس أثبتت أنها 

لم تعد مؤهلة للبحث في خيارات ما 
بعد الحرب. كانت طرفا في حرب، 

هدمت غزة وقتلت وشردت أهلها لكنها 
واقعيا لن تكون كذلك اليوم وغدا.

خارج السياسة الفلسطينية بكل 
مطباتها ودسائسها وتعارضاتها 

واختلاف توجهاتها هناك ما يمكن 
أن يشكل بعدا إنسانيا يتعلق بمصير 
الفلسطينيين وأهل غزة في مقدمتهم. 

من المؤكد أن سلامة قياديي حركة 
حماس ليست أهم من سلامة شعب 

غزة وقد صارت القضية الفلسطينية 
بين قوسين بعد أن تحولت إلى مجرد 

إجراء إيراني يقع على هامش المشروع 
التوسعي الذي بدأ انهياره في غزة 

ولبنان وسوريا. سيكون من الصعب 
أن يستمر منطق حماس القديم من 

غير مراجعة. ستكون تلك جريمة 
مضافة. ربما لا أحد يرغب في الحديث 

عن الجريمة الأصلية بسبب الخوف 
من الاعتراف بحقيقة ما جرى ولكن 

الزمن لا يسمح بذلك. ذلك زمن ساهمت 
حركة حماس في صناعته. وهو ما لا 

يمكن إنكاره.
ترفض حركة حماس أن تكون من 
الماضي. وهو ماض مؤلم وفجائعي 
بالنسبة إلى أهل غزة. أيّ استعادة 

للسنوات التي حكمت فيها حركة 
حماس غزة هي ليست لصالحها. 
بل تشكل إدانة للحركة كونها أولا 

عزلت غزة عن فلسطين وثانيا أفرغت 
القضية الفلسطينية من محتواها 
النضالي العربي وسلمتها لإيران 

مستظلة بشعار المقاومة الإسلامية. 
قبل أن يتم السماح للعدو الإسرائيلي 

بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية 
في حق أهل غزة كانت هناك جريمة 

تحوّل أهل غزة بموجبها إلى بضاعة 
إيرانية.

تداعيات حرب غزة غيرت كل 

المعايير والمقاييس القديمة، 

فما كان مقبولا إلى حد ما 

وبنسب مختلفة حسب طريقة 

التعامل معه صار لا يتطابق 

مع ما يقبله العقل السليم على 

أساس الجدل
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في قلب أفريقيا، حيث يمتزج 
التاريخ بالدم، يشتعل السودان 
بحرب ليست كغيرها. ليست مجرد 

حرب أهلية بين جيشين متناحرين، بل 
معركة تُعيد رسم ملامح القارة، وتفتح 

أبواب الفوضى على مصراعيها. ما 
يحدث اليوم ليس وليد اللحظة، بل 

نتيجة تراكمات تاريخية، وتآمر دولي، 
وصراعات نفوذ جعلت السودان برميل 

بارود جاهزاً للانفجار في أيّ لحظة. 
اليوم، نشهد حرباً تحمل في طياتها 

ملامح تقسيم جديد، وتحولات قد تجعل 
السودان صومالا آخر، لكن بحجم قارة.
عندما حكم الاستعمار السودان، لم 

يُنظر إليه كدولة، بل كرقعة جغرافية 
تُدار بالمؤامرات والتقسيم. زرع 

الاستعمار بذور الفتنة بين الشمال 
والجنوب، بين العرب والأفارقة، وبين 

المركز والهامش، فكان الاستقلال 
مجرد بداية لفصل جديد من التمزق. 

الحكم العسكري أصبح السمة الغالبة، 
والانقلابات صارت جزءاً من المشهد 
السياسي، حتى باتت الدولة رهينة 
لصراعات النخب، لا لخدمة شعبها. 

وعندما جاء عمر البشير، أدرك أن 
السيطرة تحتاج إلى قوة عسكرية 
غير نظامية، فصنع ”الجنجويد“، 
وسلّحها كأداة قمع في دارفور، ثم 

تحوّلت هذه القوة إلى وحش خرج عن 
السيطرة، ليصبح جيشًا موازيًا باسم 
”الدعم السريع“، بقيادة رجل لا ينتمي 

للمؤسسة العسكرية، لكنه أصبح أقوى 
من الجيش نفسه محمد حمدان دقلو، 

المعروف بـ“حميدتي“.

كبر الدعم السريع، وتضخمت ثروته 
عبر مناجم الذهب، وامتدت أذرعه إلى 

شبكات إقليمية ودولية، من الخليج إلى 
روسيا، ومن ليبيا إلى تشاد. وحين سقط 
البشير، ظن الجميع أن السودان سيسير 
نحو الديمقراطية، لكن الحقيقة أن لعبة 

السلطة لم تكن بيد المدنيين، بل في يد 
قوتين مسلحتين تتنافسان على الهيمنة، 

الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، 
والدعم السريع بقيادة حميدتي. كان 
الصدام حتمياً، لكن الشرارة جاءت 

عندما طالب الجيش بدمج الدعم السريع 
تحت قيادته، فرفض حميدتي، لأنه يعلم 

أن دمج قواته يعني نهايته السياسية 
والعسكرية. بدأت المناوشات، ثم تحولت 

إلى حرب مفتوحة، حرب لا تدور فقط 
بين رجال يحملون السلاح، بل بين 

قوى إقليمية وعالمية ترى السودان كنزاً 
إستراتيجياً يجب السيطرة عليه.

السودان ليس بلداً فقيراً كما يروّج 
البعض، بل هو واحد من أغنى دول 

أفريقيا بالموارد. الذهب يتدفق من أرضه، 
والنفط لا يزال مورداً خفياً، والمياه 

التي تجري في نيله تتحكم في مصير 
دول بأكملها. كل قوة عظمى لها يد في 

الصراع. روسيا دخلت عبر فاغنر، تموّل 
وتدعم قوات حميدتي، ليس حباً فيه، 
بل لضمان تدفق الذهب إلى موسكو، 
وللحصول على موطئ قدم في البحر 

الأحمر عبر قاعدة في بورتسودان. 
الولايات المتحدة تريد منع روسيا بأيّ 
ثمن، فدعمت الجيش، لكن ليس بالقوة 

الكافية لحسم المعركة. بعض الدول 
العربية لها مصالح اقتصادية في تجارة 

الذهب، ودول أخرى تحاول لعب دور 
الوسيط، بينما تعتبر مصر الجيش 

السوداني حائطها الدفاعي الأخير، فيما 
إسرائيل تراقب بصمت، تنتظر اللحظة 

المناسبة لفرض نفوذها.
لكن في خضم هذه الحرب، هناك 

حقيقة يجب أن تُقال، الجيش السوداني 
هو آخر خطوط الدفاع عن وحدة 

السودان. كل الدول التي فقدت جيوشها 
النظامية انتهت إلى الفوضى والانقسام، 

من ليبيا إلى اليمن. وإذا سقط الجيش 
السوداني، فلن يبقى هناك سودان 

موحد، بل دويلات ممزقة تتناحر فيما 
بينها، وتصبح ساحة مفتوحة لتدخلات 

القوى الخارجية. الجيش ليس مجرد 
قوة عسكرية، بل هو العمود الفقري 

للدولة، وحجر الأساس في تماسكها. 
دعم الجيش ليس مجرد انحياز لطرف 

في الحرب، بل هو انحياز لاستقرار 
السودان وبقائه كدولة موحدة.

في المقابل، تحولت قوات الدعم 
السريع إلى ميليشيا غير منضبطة، 
وتسعى إلى فرض واقع جديد بقوة 
السلاح. تحالفاتها العابرة للحدود 

تجعلها أشبه بكيان مرتزق يخدم 
مصالح أطراف أخرى أكثر من خدمته 

للسودان نفسه. سيطرتها على الذهب، 

علاقاتها بفاغنر، وامتدادها إلى دول 
الجوار، كلها مؤشرات على أن مشروعها 
لا يتعلق بإصلاح السودان، بل بتحويله 

إلى منطقة نفوذ دولية تُدار كإقطاعية 
خاصة لأمراء الحرب.

إذا استمرت الحرب على هذا النحو، 
فإن السيناريوهات القادمة ستكون 

كارثية. السودان قد ينقسم إلى دويلات 
متصارعة، دارفور قد تصبح مستقلة 

بحكم الأمر الواقع، والنيل الأزرق وجبال 
النوبة قد يسيران في نفس الاتجاه. 
مصر ستواجه خطر انهيار جارتها 

الجنوبية، مما يعني تهديدًا مباشرًا 
لأمنها المائي. ليبيا وتشاد وإثيوبيا 

ستجد نفسها وسط دوامة جديدة من 
عدم الاستقرار، وستصبح أفريقيا ساحة 

جديدة للحروب بالوكالة بين أميركا 
وروسيا والصين. موجة الهجرة القادمة 
من السودان ستكون الأكبر منذ الحرب 

العالمية الثانية، وستغرق مصر وأوروبا 
بالملايين من اللاجئين. والأخطر من 

ذلك، أن السودان قد يصبح بيئة خصبة 
لنشاط الجماعات المتطرفة، حيث تستغل 

الفوضى لتأسيس إماراتها الخاصة.
ما لم يدركه العالم بعد هو أن 
السودان ليس مجرد دولة أفريقية 

أخرى تنهار، بل هو مفتاح استقرار أو 
فوضى المنطقة بأكملها. إذا تُرك السودان 
ليحترق، فلن تتوقف النيران عند حدوده. 

وعلى القوى الكبرى أن تدرك أن الوقت 
قد نفد، وأن أيّ تأخير في إيجاد حل لن 

يكون مجرد تأجيل للأزمة، بل سيكون 
بمثابة توقيع على شهادة وفاة السودان 

كدولة موحدة. على المجتمع الدولي أن 
يختار، إما تدخل سياسي حقيقي يفرض 

وقف الحرب، أو مواجهة نتائج انهيار 
السودان، التي ستجعل من أزمة سوريا 

أو ليبيا مجرد نماذج مصغرة لما هو قادم.
الخطوات التي يجب اتخاذها ليست 

مجرد مؤتمرات وبيانات إدانة، بل 
تحركات فعلية تبدأ بفرض حظر على 

تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، 
وضغط دولي على القوى الإقليمية لوقف 

دعمها المالي والعسكري لها، ودعم 
الجيش السوداني لاستعادة السيطرة 

على البلاد. لا يمكن ترك السودان ليقرر 
مصيره وحده وسط هذا الكم الهائل 
من التدخلات الخارجية، لأن الحقيقة 
أن القوى التي أشعلت الحرب ليست 

سودانية فقط، بل هي مزيج من مصالح 
دولية تتقاتل على أرضه.

إذا لم يُوقف هذا النزيف الآن، 
فسنشهد خلال سنوات قليلة ليس فقط 

انهيار السودان، بل حرباً إقليمية كبرى 
ستعيد رسم خريطة أفريقيا، وستخلق 

مناطق نفوذ جديدة، وستترك العالم 
أمام كيان فاشل بحجم قارة، تتصارع 

فيه الميليشيات، وتنهار فيه الدول، 
وتتسرب منه الفوضى إلى كل مكان. 

هذه ليست مجرد نبوءة، بل مسار بدأ 
بالفعل، والسؤال الوحيد المتبقي هو، 
من سيوقفه، قبل أن يُصبح السودان 

نموذجاً للحرب التي لا تنتهي؟

ما لم يدركه العالم بعد هو 

أن السودان ليس مجرد دولة 

أفريقية أخرى تنهار بل هو مفتاح 

استقرار أو فوضى المنطقة 

رك السودان 
ُ
بأكملها، فإذا ت

ليحترق فلن تتوقف النيران عند 

حدوده

السودان.. الحرب التي ستغير وجه 

أفريقيا وتعيد تشكيل النظام العالمي

كيان بحجم قارة.. ولكنه فاشل

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

هذه المرة الرسائل موجهة لحماس

ليس أمام حماس 
سوى الانسحاب 

من المشهد
فاروق يوسف
كاتب عراقي



أتمنى أن يسعني حلمك ويتسع 
صدرك، كما اتسعت صدور 

السوريين للقبول بك رئيسًا للبلاد. 
أعانك الله، فأمامك تركة ثقيلة في بلد 

صيّره نظام الأسد مزرعة، سرق كل 
قدراتها ومواردها، وجعل كل آبارها 

معطلة، وقصره الوحيد مشيدًا.
لا شك أنك على يقين لولا ثورة 

الشعب السوري لما وصلت إلى سدة 
الرئاسة. فكل الفضل، بعد الله، يعود 

إلى ذلك الشعب الثائر وتضحياته، 
ودعوات ذوي المعتقلين، ودماء الشهداء 

التي سفكها النظام البائد.
اسمح لي، ولكل سوري ملدوغ من 

جحر نظام الأسد، أن نناديك باسمك 
المجرد من الألقاب. لا لشيء، ولكن 

لأننا نريد رئيسًا يشبهنا، يحقق آمالنا 
بالحرية، نخاف عليه ولا نخاف منه 

ومن سلطته وأمنه. نريد رئيسًا قوله 
يوافق فعله، وإنجازاته تسبق شعاراته.

السوريون الذين عاشوا عقودا 
تحت سلطة آل الأسد، وكما يقول المثل 

الشعبي ”قلبهم من الحامض لاوي“، 
قد سامهم ذلك النظام كل ألوان العذاب 

والقهر. وكلهم خشية من صناعة 
مستبد آخر من خلال ألقاب السيادة 

والفخامة.

أنت تعلم، خلال 14 عامًا من الثورة 
السورية، كم كانت كل سنواتها فصولاً 

موجعة. البلاد والعباد تحولوا على 
مساحة جغرافيتها إلى أشلاء متناثرة، 

وأعداء كثر لثورتنا، وأدوات لقوى 
خارجية تريد تقسيم البلاد. هناك خرائط 

عديدة للسيطرة، وفصائل عسكرية 
ر  متناحرة، وترؤُس من لا يستحق، وتجبُّ

من يَظْلِم، وسكوت من يُظْلَم.
لكن الشعب الذي قام لاسترداد 

كرامته، وثار من أجل نيل حريته، مطالبًا 
بحقوقه وآدميته، لا تجعل اليأس يصيبه. 
يكفي أنه لم يكن لظلم نظام الأسد خانعًا 

ومواليًا. وهو الآن لكم داعمًا، وببناء 
دولة الحريات والعيش الكريم راغبًا، 

وبتطبيق العدالة مطالبًا.
الشعب الثائر، الذي أنت رئيسه 

الآن، دمر كل أركان طغيان نظام الأسد. 
وحقه عليك المكافأة، وأن تفتح له كل 

دروب الحرية، وأن تعهد لنخبه ومثقفيه 
وكل كفاءاته، وبمختلف الجوانب، تسلم 

المسؤولية بجميع المؤسسات.
هم معمرو الدار وحماة الثورة. 

ولتنتهي أيام ذلهم وقهرهم، وتعالج 
جراحهم. هذا الشعب دفع حياته ثمنًا 
للحرية، لثورة تحيا بها البلاد حرة، لا 
أن تتحكم في مصيرها عصابة تسمي 
نفسها نظامًا وتسمي البلاد باسمها.
الشعب انتصر، ويريد جني ثمار 

ثورته، واسترداد حقوقه، وعمار دياره، 
وتطبيق العدالة على من أجرم بحقه.

أنت الآن في قصر الشعب، وتدرك 
عمق الفجوة التي خلفها نظام الأسد 

بينه وبين الشعب. وأنت تعلم كيف حكم 
آل الأسد الشعب، وتعرف كل الوسائل 

القذرة التي استخدمها ذلك النظام 
البائد، والتي مكنته من البقاء وتوريث 

الابن سدة الحكم.
أنت تعلم أين ذهبت مقدرات البلد، 

وكيف نهبت. وتعلم الوضع المعيشي 
للعباد، وانقطاع الكهرباء والماء، وحال 

بلداتهم وقراهم. وتعلم كيف كان حالهم 
مع تجار الحروب والأزمات، وكيف كان 

يتزاوج رأس المال مع السلطة ليأكل لحم 
كتف الشعب.

أيها الرئيس، الشعب ما زال أمله 
كبيرًا بتقليص نسب البطالة والضرائب، 
وإنهاء دور التجار الحيتان وتغولهم في 
حياة المواطن المعيشية. كما يأمل بتمكين 
الشباب والاستماع لمشاكلهم في التعليم 

والتشغيل والتعيين.
هذا الشباب، الذي لم يعاصر طوال 

سنين عمره سوى حكم آل الأسد، 
ممتعض من الموظفين الذين كانوا 

أدوات لنظام الأسد، وما زالوا يتعاقبون 
على المناصب والمكاسب كتعاقب الليل 
والنهار، حاملين معهم شعار كل نظام 

مكّنهم ومكّن لهم.
ضع كل ثقتك بالثوار الأحرار، الذين 
سيجسدون طموحاتكم من أجل سوريا 

نامية مزدهرة. فنواياهم الصادقة 
بالثورة على أرض الواقع أزهرت في 

كل الشمال السوري، على عكس المناطق 
التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد قبل 

تحريرها كاملة.
أيتام نظام الأسد وفلوله ما زالوا 

ينصبون مأتم عزاء في قلوبهم، 
ويناصبون الدولة العداء، لأنهم كانوا 

يعيشون في ظله بقانون المنفعة السائد. 
انتصار الثورة منع وأوقف نمو 

ثرواتهم وفسادهم، وقضى على شبكة 
مصالحهم الكثيرة. هؤلاء، وعلى مدى 
عقود، تم استلاب حريتهم وعقولهم، 

ولا يستطيعون العيش إلا تحت الظل 
الذي حدده ورسمه لهم الأسد ووسائل 
إعلامه. سيحتاجون وقتًا طويلاً حتى 
يعتادوا على حياة الحرية. فلا تسمح 

لهم باستعادة أيّ وجه آخر لسلطة نظام 
الأسد، فهم بذور ثورة مضادة كامنة قد 

تستعر نيرانها في أيّ وقت.

على مدى سنوات مضت، كان 
السوريون يخشون آذان الجدران، وكانوا 
تحت حكم عقلية الجماعة التي لا يهمها 

الوطن ولا أهله، كانت تسعى للسيطرة لا 
للبناء، ترى البلد غنيمة لها لا مشروعًا 

وطنيًا جامعًا. جعلت الجهل ثقافة، 
وحاربت المفكرين، وسجنت المعارضين، 
وجعلت الإعلام أداة للخداع، والاقتصاد 

في يد فئة قليلة من المحسوبين عليها. 
صيّرت القانون خادمًا لمصالحها لا 

لحماية الشعب.

جعل نظام الأسد وجماعته الحقوق 
الأساسية للمواطنين رفاهية، ولم يهتموا 

بفقر الشعب وجوعه. كانت القبضة 
الأمنية والخوف أداة حكمهم، وجعلوا 

الجيش ميليشيا تحمي سلطتهم. الولاء 
عندهم كان للسلطة لا للدولة، وحكم 
الجماعة تلك أعاد البلاد إلى ماضٍ 

مليء بالصراعات الطائفية والعرقية 
والعشائرية.

في سوريا الجديدة، يريد السوريون 
الآن حكم الدولة التي تسعى إلى تحسين 

حياتهم، وتعمل على تطوير التعليم، 
وتهتم ببناء اقتصاد قوي. يريدون دولة 

تجعل القانون فوق الجميع، تحمي 
الحريات، توفر الأمن، تحافظ على سيادة 
البلد، تبني جيشًا يحمي العباد والبلاد، 

ويكون الولاء للوطن لا لأشخاص أو 
جماعة. يريدون دولة تجعل البلاد منفتحة 

على العالم، تقيم العلاقات على أساس 
المصالح المشتركة، وتجعل السياسة 

واضحة ويشارك في رسمها كل الشعب.
وبصراحة أكثر، وليتسع صدرك 

لكلماتي، أنت تعلم أنك أمام شعب عانى 

القهر والظلم. لا يحبك لشخصك بقدر ما 
هو حب لاستعادة الوطن من الطغيان 
والاستبداد. فإن أردت أن تملك قلوب 

السوريين وتملأها بحبك، فاملأ وطنهم 
عدلاً وإنجازًا، لا صورًا وشعارات.

لقد ارتقيت إلى كرسي الرئاسة في 
فترة عصيبة، وسوريا في أمسّ الحاجة 
إلى رجل مرحلة، لرجل مواقف ومبادئ، 

وشجاع في اتخاذ القرارات.
أنت أمام شعب يريد رئيسًا من أجل 
سوريا، لا سوريا من أجل الرئيس، كما 

كانوا يسمونها ”سوريا الأسد“. الشعب 
يريد رئيسًا عادلاً، صاحب إرادة وموقف، 

يفتخر بمنجزاته الوطنية الحقيقية. 
يريد رئيسًا أمينًا على خيرات ومقدرات 

البلد، ويقدر تضحيات الشعب الثائر 
وكفاءاته ومواهب أبنائه، ويجعلهم في 

سلم أولوياته.
أنت أمام شعب عانى من نظام 

مستبد أشبعه بالفقر والتخلف والجهل 
طوال العقود الماضية. فكن أنت من يبدأ 

بمعالجة الجراح، بعيدًا عن شكليات 
وضع حجر الأساس، ولكن بالعمل 

والسعي للتغيير السريع نحو الأفضل.
أما وقد أصبحت رئيسًا للبلاد، 

وانتهت حقبة الأسد بلا رجعة، فراعِ 
مشاعر الشعب الثائر الذي قتل وتهجر. 
امسح بيدك على رؤوس أبناء الشهداء 

والمعتقلين والجرحى والأرامل.
أنت لديك فترة انتقالية ستحكم 

فيها سوريا، ونتمنى لك فيها كل الخير 
وتطريز المنجزات على مساحة الوطن. 
برهن للشعب ذلك من خلال الإنجازات 

الحقيقية، لا من خلال الشعارات 
والصور. فالصور لن تبني وطنًا ولن 

تطعم جائعًا، والشعب السوري سئم من 
تمجيد الأشخاص وتقديسهم.

الشرق السوري وجنوبه ما زالت 
هناك أيادٍ خارجية تسعى لفصله عن 

الوطن. إسرائيل وإيران وقوى خارجية 
أخرى ما زالت تتربص السوء لسوريا. 

الشعب في تلك المناطق عينه نحو دمشق 
الأم، وهذا يتطلب منك السعي الجاد 

لإيقاف كل محاولات تقسيم البلاد، ووأد 
الفتن الطائفية والعرقية في مكانها.

الجميع يتحدث عن معاناة العباد، 
والكل يشخص مشكلات البلاد، ويدرك 

حجم المسؤولية الملقاة على عاتقك. 
كل هذا يعرفه الشعب، ولا يريد أن 

يعاني أكثر، بل يريد حلولاً واقعية لكل 
مشكلاته، ويريد البلسم الذي يداوي 

جراحه.
أنت الآن ربان السفينة، وبعد 14 

عامًا، نريد أن تقودها إلى شاطئ الأمان، 
لا كما قادها نظام الأسد إلى مثلث 

برمودا.
هذه رسالة فرد من الشعب إلى 

الرئيس الشرع، عساها أن تصلك، لا أن 
يقود الأمن كاتبها إلى الفرع.
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لم يولِ الإعلام الجزائري الأهمية 
اللازمة لإحدى الإشارات التي 

أطلقها الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، في لقائه الدوري مع وسائل 

الإعلام المحلية، رغم أهميتها في نهضة 
تنمية واقتصاد البلاد. فهي ضلع من 

أضلاع التحول في مجال الطاقة، وتتمثل 
في التوجه إلى تكرير النفط الخام إلى 
مواد بتروكيماوية، لتضاف بذلك إلى 

طموحات أخرى تتعلق بكسب رهان الماء 
والكهرباء.

وأعاد الرئيس طرح أحد المطالب 
التي رفعها منذ سنوات نخب وخبراء 
في مجال الطاقة، ويكون بذلك قد مهد 
لرؤية جديدة تجاه التعامل مع ورقتي 

الغاز والنفط، خاصة وأنهما يسيران إلى 
تراجع الإنتاج بسبب تقلص المخزون، 
وارتفاع الاستهلاك الداخلي مع النمو 

الديموغرافي المتزايد في البلاد، لاسيما 
في ظل استمرار سياسة ربط البيوت في 

المدن والأرياف بشبكة التوزيع.

ويبدو أن دوائر القرار تتوجه إلى 
بناء أضلع جديدة للشكل الاجتماعي 

والاقتصادي. فتكرير النفط صناعة 
قائمة بذاتها في العالم، وليس من 

الضروري أن تكون الشركة المحتكرة 
أو المؤسسات الشريكة صاحبة إنتاج 

يُستخرج ليتدفق خامًا إلى المستهلكين. 
وفوق ذلك، لا يتحكم فيه المنتجون 

المتوسطون أو الضعفاء، قياسًا 
بالتجاذبات الجيوسياسية التي تحكم 

العالم.
فرنسا، القوة الاقتصادية الكبرى في 

العالم، ليست بلدًا نفطيًا، لكنها تمتلك 
واحدة من الشركات العابرة للحدود في 
مجال الطاقة والتكرير. وتُعتبر ”توتال“ 

من أبرز الشركات العالمية التي تستحوذ 
على جزء معتبر من الإنتاج العالمي. وهو 
أمر محفز للجزائر الطامحة إلى التحرر 
من ريع النفط والغاز، والتحول إلى بلد 

منتج للمواد المكررة.
ويُعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في 

مجال البنزين، الذي كان يكلف خزينة 
الدولة ملياري دولار من الواردات، 

والاقتراب من الأمر نفسه في مجال 
الديزل وحتى بعض الزيوت، خطوة في 
طريق خيار الاستغلال الحقيقي لموارد 

الطاقة في مواد مكررة بدل تصديره 
خامًا بأسعار لا تملك الجزائر قرار 

رفعها أو خفضها.
الجزائر لا زالت في لائحة مصدري 
النفط والغاز، لكن استشراف المستقبل 

يتوجب الدخول في إستراتيجية 
الصناعات البتروكيماوية. ولا يمكن 

الرهان على اقتصاد استكشاف 
واستغلال النفط والغاز التقليدي، في 

ظل تقلص المخزون وارتفاع الاستهلاك 
الداخلي، مما يرشحها في المستقبل 

لمغادرة نوادي الطاقة العالمية.
ويبقى رهان الغاز الصخري غير 

مطمئن، رغم أن الجزائر تمتلك واحدًا 
من أكبر المخزونات العالمية. ولذلك، 

يستوجب الأمر رؤية أكثر تثمينا للموارد 

المتاحة. فبرميل النفط غير مؤتمن، 
حتى ولو بلغ سعره 100 دولار للبرميل 

الواحد، بينما مشروع التصنيع والتكرير 
يُحقق عائدات مضاعفة من البرميل ذاته، 

ويُضاعف أيضًا القيمة المضافة. حيث 
يمكن أن تصبح المؤسسة المكررة زبونًا 

للمؤسسة المنتجة في الداخل، ويمكن أن 
تبني اقتصادًا بالاستيراد من الخارج.

الرهان لا يتعلق برؤية جديدة حول 
التعامل مع المنتج المحلي من النفط 
والغاز، والطموح إلى دخول نادي 

الصناعات التكريرية والبتروكيماوية، 
بل يتطابق مع تحديات الأمن المائي وفي 
مجال الطاقة بشكل عام. فالدولة الواقعة 
في إقليم جغرافي يواجه خطر الجفاف 
والعطش، يتوجب على سلطاتها وضع 

البدائل اللازمة، لأن المعركة الإستراتيجية 
القادمة في العالم هي معركة الماء.

حققت البلاد خمس محطات لتحلية 
مياه البحر، ينتظر الانتهاء من دخولها 

حيز الخدمة خلال الأسابيع القليلة 
القادمة. ووضعت الحكومة ست محطات 

أخرى قيد الدراسة والإنجاز، على أمل 
تحقيق سقف 70 في المئة من الحاجيات 

الوطنية لماء الشرب في غضون عام 2030، 
من المياه المحلاة. وهو ما يُعتبر رهانًا 
كبيرًا للتحكم في أزمة ماء الشرب في 

البلاد.
لكن تبقى الجهود نسبية وغير كافية، 

مقارنة مع ترامي الرقعة الجغرافية 
للبلاد، وارتفاع الحاجيات الاستهلاكية، 

مقابل تفاقم أزمة الجفاف، وضعف آليات 
الاستغلال والتوزيع. حيث تذكر بعض 

المصادر أن قرابة الثلث من الكميات 
الموجهة للاستهلاك تذهب سدى بسبب 

تهالك شبكة التوزيع والتبذير. وكل ذلك 
يستوجب برنامجًا يشمل التحكم في 

التوزيع والاستغلال وحتى القيمة المالية، 
بنفس درجة استثمار محافظ مالية 

ضخمة في تحلية مياه البحر.
وفوق ذلك، أمام الحكومة حتمية 

تنويع المصادر، بداية من استغلال 

كميات التساقط، وتشييد المزيد من 
السدود وربطها ببعضها البعض 

من أجل ضمان التوزيع العادل بين 
مختلف ربوع البلاد. فضلاً عن 

المشروع الأكبر المتمثل في استغلال 
مخزون المياه الجوفية المشترك 

مع دولتي تونس وليبيا، واعتماد 
تكنولوجيات ومشروعات حديثة 

لضمان نسبي لتجدد المخزون الجوفي 
بالتبخير الاصطناعي وتشجير 

الصحراء لخفض درجات حرارتها.
المسألة متداخلة في التوفيق 

بين أضلاع التحول في مجال الطاقة 
بالبلاد، ودوائر القرار مطالبة بإيجاد 

آليات التكامل بينها. فتحلية مياه 
البحر وحتى استغلال المياه الجوفية 

يتطلب توفير مواد الطاقة من كهرباء 
وغاز ونفط. وبالنظر إلى المعطيات 

القائمة، بات من الضروري التوفيق 
بين تثمين النفط والغاز في صناعة 

تكريرية وبتروكيماوية، وإنتاج 
الكهرباء والتفكير في تصديرها، وهو 

ما يتطلب أيضًا الموارد المذكورة.
الخطة طموحة، لكن تجسيدها 

يستوجب استشرافًا بالغًا وحسابًا 
دقيقًا، بداية من الإرادة السياسية 

إلى تعبئة الإمكانيات البشرية 
والمادية اللازمة، قياسًا بترابط 

أطراف المعادلة. والحديث عن تصدير 
الكهرباء، المستفيدة في الظرف 

الراهن من وفرة وأسعار الطاقة 
التنافسية، محفوف بالمخاطر، في 

ظل الجاهزية غير المعروفة للشركة 
المنتجة نفسها ومدى قدرتها على 

إبرام اتفاقيات تموين لا مجال فيها 
للخلل.

تحتكر شركة ”سونلغاز“ 
إنتاج وتوزيع الكهرباء، وتحتكر 
”سوناطراك“ قطاع الطاقة، وأما 

المياه فتتقاسم إنتاجه وتوزيعه 
وصايات متعددة. مما يحيل إلى 
ضرورة مراجعة وإصلاح عميق، 

من أجل الاستعداد لمشروع التحول 
المنشود في مجال الطاقة، لاسيما وأن 

الشركتين الأولى والثانية تتحدثان 
عن حاجتهما لعشرات المليارات 
من الدولارات لتجديد نفسيهما 

والاستعداد للمستقبل.
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 واشــنطن - أبقـــت الولايـــات المتحـــدة 
العقوبات على العديد من الدول لســـنوات 
لعرقلة عائداتهـــا من تجارة النفط والغاز، 
لكنهـــا اليـــوم تميـــل إلـــى فـــرض حظـــر 
باســـتخدام تصنيفات تعزل الأشخاص أو 
الشـــركات التي تُقصيهم عن النظام المالي 

الأميركي.
وفـــي ليلـــة الاثنـــين الماضـــي، خالف 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب هـــذا التقليـــد، 
بتوقيعـــه أمرًا تنفيذيًا يُخوّل إدارته فرض 
رسوم جمركية شـــاملة بنسبة 25 في المئة 

على مشتريات النفط من الدول المعاقبة.
واتخـــذ ترامب قـــراراه بموجب قانون 
الصلاحيات الاقتصاديـــة الطارئة الدولية 
الذي يعـــود إلى عام 1977 علـــى الواردات 
من أي دولة تشـــتري النفط الخام والوقود 

السائل الفنزويلي.
وارتفعت أسعار النفط قليلا الأربعاء 
بفعــــل  للبرميــــل  دولار   73 إلــــى  لتصــــل 
مخــــاوف حيــــال الإمــــدادات مــــع تكثيف 
واشــــنطن جهودهــــا للحد مــــن صادرات 
النفط الفنزويلية والإيرانية، في حين قدم 
انخفاض أكبر مــــن المتوقع في مخزونات 

الخام الأميركية الدعم أيضا للأسعار.

ويــــرى المحللــــون أن هنــــاك فائدتين 
علــــى الأقل لاســــتخدام الرســــوم، بدلاً من 
التصنيفات المسُــــتهدفة، كعقوبة لانتهاك 
العقوبات، فالرســــوم تُلحق ضــــررًا بالغًا 
باقتصاد الدولــــة بأكمله، كما أن تطبيقها 

أسهل من التصنيفات.
وقــــال جلين شــــوارتز، مديــــر خدمات 
سياسة الطاقة في شركة رابيدان إنيرجي 
قانــــون  اســــتخدام  ”يظــــل  الاستشــــارية 
الدولية  الطارئة  الاقتصادية  الصلاحيات 
لتطبيق رســــوم جمركية واســــعة النطاق 
وشــــاملة فورًا دون أي عمليــــة أو إجراء، 

سلاحًا غير مسبوق.“
ولكن أشار في تصريح لوكالة رويترز 
إلــــى أنه قد يكون بالغ القوة في ترســــانة 

ترامب التجارية وسياسته الخارجية.
وقــــال فرناندو فيريــــرا، مدير خدمات 
المخاطــــر الجيوسياســــية فــــي رابيــــدان 
”بافتــــراض صمــــوده أمــــام التقاضــــي، 
أرى أن هــــذا يُصبح خيــــارًا جذابًا لإدارة 

ترامــــب لممارســــة الضغط علــــى خصوم 
الولايات المتحدة بالإضافة إلى العقوبات 

التقليدية.“
وقد يكــــون تطبيق العقوبات أســــهل 
من العقوبــــات التقليديــــة، إذ يكفي رصد 
ديناميكيات كل دولــــة، ونعلم جميعًا أين 

تذهب براميل النفط.
ويقول آخرون إن تطبيق العقوبات قد 
يُشــــكّل بعض العقبات. فالمصدرون الذين 
يواجهون عقوبات أميركية دأبوا لسنوات 
على إخفاء شحناتهم باستخدام أساليب 

متنوعة.
وفي فنزويلا، التــــي واجهت عقوبات 
الطاقــــة الأميركيــــة لأول مرة عــــام 2019، 
قام وســــطاء بإخفاء بلد منشــــأ الشحنات 
المتجهــــة إلى الصين، ونقــــل النفط بحرًا، 
والاســــتقبال  الإرســــال  أجهزة  وتعطيــــل 
في الســــفن. وقد يُعقّد هــــذا النهج عملية 

تطبيق العقوبات.
وانتقــــدت كل مــــن فنزويــــلا والصين 
الخطوة الأميركية، حيث يعتقد مسؤولو 
البلدين أنــــه قد يضر بسلســــلة إمدادات 

الطاقة في الأسواق العالمية.
وقالت الحكومــــة الفنزويلية في بيان 
لهــــا الاثنين ”بهذا الإجراء الجديد، تنتهك 
الولايــــات المتحدة بشــــكل صــــارخ قواعد 
مستشــــهدةً بأحكام  التجــــارة الدوليــــة،“ 

تحظر التمييز بين الشركاء التجاريين.
وتوقفت تجارة النفــــط الفنزويلي مع 
الصين، المشــــتري الرئيسي، فورا تقريبًا، 

بعد قرار ترامب، وفقا لتجار ومصاف.
وكانت الصــــين تشــــتري حوالي 500 
ألــــف برميــــل يوميًــــا مــــن النفــــط الخام 
والوقود الفنزويلــــي، أي ما يُعادل 55 في 
المئــــة من صادراتها. وقد أُعيدت تســــمية 
معظــــم هذه الكمية إلى ماليزيا بعد إعادة 

شحنها.
وقال قــــوه جيا كون، المتحدث باســــم 
وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء ”لطالما 
أســــاءت واشــــنطن اســــتخدام العقوبات 
الأحاديــــة غيــــر القانونيــــة، وما يُســــمى 
بالولاية القضائيــــة طويلة الأمد، للتدخل 
بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للدول 

الأخرى.“
الماضي  الأســــبوع  واشنطن  وفرضت 
جولة جديدة مــــن العقوبات على مبيعات 
النفط الإيرانية مستهدفة كيانات مثل شو 
قوانغ لو تشــــينغ للبتروكيماويات، وهي 
مصفاة صغيــــرة تابعــــة للقطاع الخاص 
في إقليم شــــاندونغ بشرق الصين، وسفنا 

تزود مثل تلك الكيانات بالنفط.
وتُعدّ الصين أيضًا المشتري الرئيسي 
لصــــادرات النفــــط الخام الإيرانــــي، التي 
تعهّــــد ترامــــب بخفضها إلــــى الصفر في 
إطار حملة ”الضغط الأقصى“ لمنع طهران 

من تطوير سلاح نووي.

وبلغ متوسط واردات الصين من النفط 
الإيرانـــي حوالي 1.43 مليون برميل يوميًا 
في فبراير، وفقًا لبيانات شركة التحليلات 

كبلر.
وقالـــت ســـارة فاخشـــوري مؤسســـة 
ورئيســـة شـــركة أبحاث الطاقـــة أس.في.

بي إنيرجي إنترناشـــونال إن ”اســـتخدام 
التهديـــد بفـــرض رســـوم إضافيـــة علـــى 
مشـــتري النفط الإيراني من شأنه أن يضع 

الصين مرة أخرى في مرمى النيران.“
وأضافـــت لرويترز إن هذا المســـار ”قد 
يكـــون أو لا يكـــون في مصلحـــة الولايات 

المتحدة.“
ومـــن الناحية النظرية، قـــد يكون هذا 
أداة فعّالة للعقوبات. ففي خلال فترة ولاية 
ترامب الأولى، انخفضـــت صادرات النفط 
الإيرانيـــة إلى ما بين 250 ألـــف و300 ألف 

برميل يوميًا.
ويعود ذلك بشـــكل كبيـــر إلى أن إيران 
أصبحت عاملاً مؤثرًا في محادثات ترامب 
الأوســـع بشـــأن الرســـوم الجمركيـــة مع 

الصين.
وأوضحت فاخشـــوري أنـــه ”في فترة 
ولايته الثانية، قد يختلف الوضع. فمعظم 
نفط إيران يذهب الآن إلى الصين، وإضافة 
رســـوم جمركية على الصـــين، تتجاوز ما 
أُعلن عنـــه بالفعل، قد يُفاقـــم التضخم في 

الولايات المتحدة.“
ومع ذلـــك، رأت أنه إذا عـــادت إيران 
الرســـوم  مفاوضـــات  فـــي  للمشـــاركة 

الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، 
فقد تُشـــكّل الرســـوم الجمركية الثانوية 
ضغطًا فعالاً على طهران، وتُســـاعد إدارة 
ترامـــب علـــى تطبيـــق العقوبـــات عليها 

بفعالية.
ويـــرى فيريرا أن الولايات المتحدة قد 
تُفكّـــر أيضًا في تطبيق هـــذا النهج على 
روسيا، إذا ظلّ التوصل إلى اتفاق لوقف 

إطلاق النار مع أوكرانيا بعيد المنال.
وقال ”لقد هدّد ترامب بالفعل بتشديد 
العقوبـــات والرســـوم الجمركيـــة علـــى 
روســـيا إذا احتاجـــت إلـــى الضغط على 
موسكو لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار.“
وأضاف إن ”واردات الولايات المتحدة 
من روســـيا صغيرة للغاية، وبالتالي فإن 
التهديد لم يكـــن كبيرا في البداية، ولكنه 
قـــد يكون فعـــالا فـــي ســـياق التعريفات 
الجمركيـــة الثانويـــة لثنـــي مســـتوردي 

الطاقة الروسية.“
ويخشـــى المســـتثمرون من أن تؤدي 
رســـوم ترامـــب الجمركيـــة المتنوعة إلى 
إبطاء الاقتصاد العالمي والحد من الطلب 

على النفط الخام.
ويعتقد تسويوشـــي أوينـــو الخبير 
الاقتصادي فـــي معهد إن.إل.آي للأبحاث 
أن فرض عقوبات أكثر صرامة على النفط 
الفنزويلي والإيراني بما يكبح المعروض، 
إلى جانب التحولات السريعة في سياسة 
واشـــنطن، يجعـــل مـــن الصعـــب اتخاذ 

المستثمرين خطوات كبيرة.
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كل تجارتكم تحت الرقابة المشددة

رسوم ترامب على مشتري النفط
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الفنزويلي أداة ضغط جديدة وفع

 جوهانســبرغ (جنــوب أفريقيا) - تظهر 
أحـــدث التوقعات بشـــأن نمو اســـتخدام 
الدفع الرقمي فـــي أفريقيا أن بلدان القارة 
ستشـــهد المزيد من التوسع في هذا المجال 
خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم وجود 
صعوبات وتحديات قد تعيق بعض الدول 

لتحقيق أهدافها.
ووفقا لتقرير أعدته شركة ماستركارد 
الأميركية بتكليف من شـــركة جينيســـيس 
أناليتيكـــس، فـــإن القطاع سيشـــهد نموا 
مطـــردا ومـــن المتوقـــع أن يبلـــغ اقتصاد 
المدفوعـــات الرقميـــة 1.5 تريليـــون دولار 

بحلول العام 2030.
باعتبارهـــا  ماســـتركارد،  وتواصـــل 
شـــريكا طويل الأمـــد في أفريقيـــا، تعزيز 
التزامها بالنمـــو الرقمي في القارة بفضل 
اســـتثماراتها الإســـتراتيجية وشراكاتها 
بين القطاعـــين العام والخاص ومبادراتها 
المبتكـــرة التي تدفـــع عجلة النمـــو المالي 

والاقتصادي.
ومن خلال تعزيز قنـــوات التعاون مع 
مختلف الشركاء الرئيسيين، تهدف الشركة 
إلـــى توســـيع نطـــاق الاتصـــال الرقمـــي، 
وتعزيـــز الفـــرص الاقتصاديـــة، وتمكـــين 
الملايين من الأفراد والشركات من الازدهار 

في الاقتصاد الرقمي.
تبنّـــي  وتيـــرة  تســـريع  وبهـــدف 
التكنولوجيـــا والشـــمول المالي، ســـتعزّز 
ماستركارد استثماراتها في ثلاثة مجالات 
رئيســـة، وهي تمكـــين الشـــركات متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا 
وتوســـيع  المالية  التكنولوجيـــا  وتمكـــين 
نطاق التحويلات والمدفوعات عبر الحدود.

وقـــال ديميتريـــوس دوســـيس رئيس 
ماســـتركارد فـــي منطقة أوروبا الشـــرقية 
والشرق الأوسط وأفريقيا، في بيان أوردته 
خدمة بزنس وايـــر التابعة لوكالة فرانس 
برس إن ”أفريقيا مليئة بالإمكانات الهائلة 
ولـــدى شـــعوبها القدرة على رســـم معالم 

الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة“.

وتؤكـــد ماســـتركارد علـــى التزامهـــا 
الراســـخ بدفع عجلة التحـــول الرقمي في 
جميـــع أنحاء القـــارة، إذ إنهـــا تعمل عن 
كثب مـــع رواد الأعمال والتجـــار والبنوك 
والشـــركات الناشئة وشـــركات الاتصالات 

والحكومات.
وأوضح دوســـيس أن من خلال ”زيادة 
الابتكار  نطـــاق  وتوســـيع  الاســـتثمارات 
وتعزيز الشـــمول المالي، فإننا نســـاعد في 
بنـــاء مســـتقبل مترابـــط رقميا تتـــاح فيه 

الاتصالات على نطاق واسع“.
ويرتكــــز التحول الرقمــــي في أفريقيا 
على التقدم الســــريع في انتشار الإنترنت 
والشــــمول المالي، واللذين يشــــكلان أحد 
أســــرع العوامــــل المســــاعدة علــــى نمــــو 
المدفوعــــات الرقميــــة فــــي جميــــع أنحاء 

القارة.
ويرجح تقرير ماســـتركارد أن يشـــهد 
انتشـــار الإنترنت في أفريقيا نموا بمعدل 
ســـنوي مركب يبلغ 20 فـــي المئة، في حين 
من المتوقع أن يتوسع نطاق الشمول المالي 

بنسبة 6 في المئة سنويا.

وتشــــير هــــذه التوجهــــات إلى تحول 
قوي نحــــو المعاملات الرقميــــة، إذ تتبنى 
الشــــركات والمســــتهلكون بشــــكل متزايد 
الحلــــول غير التلامســــية، ممــــا يزيد من 
تســــريع المشــــاركة الاقتصادية وإمكانية 
الوصول إلى الخدمــــات المالية في جميع 

أنحاء المنطقة.
وقال مارك إليوت رئيس قسم الشؤون 
الأفريقيــــة في ماســــتركارد، ”علــــى مدار 
أكثر من خمســــة عقود، عملت الشركة إلى 
جانب الحكومات والشركات والمجتمعات 
الأفريقية لتعزيز الشمول المالي والتنمية 

الاقتصادية.“

وســــتركز ماســــتركارد على توســــيع 
نطاق التحويلات والمدفوعات عبر الحدود 
وتعــــد المعاملات السلســــة التي تقام عبر 
الحدود أساســــية للحراك الاقتصادي في 

أفريقيا.
ووفقا للبنك الدولي، تلقت أفريقيا ما 
يقــــرب من 100 مليار دولار من التحويلات 
المالية في عام 2023، ما يمثل حوالي 6 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وبالتزامن مع إمكانية وجود تســــعة 
مــــن أســــرع 20 اقتصادا نموا فــــي العالم 
في أفريقيا، تعتزم ماســــتركارد الاستفادة 
مــــن خبراتهــــا وتقنياتها لدعــــم التحول 
الرقمي المســــتمر في القارة. إذ ستســــاعد 
اســــتثمارات الشــــركة اليــــوم فــــي بنــــاء 

اقتصاد أكثر مرونة للمستقبل.
وســــتدعم الشــــركة تمكين الشــــركات 
والمتوســــطة  والصغيرة  الصغر  متناهية 
فــــي أفريقيــــا إدراكا منهــــا بأنهــــا تمثل 
أكثــــر مــــن 50 في المئة مــــن الناتج المحلي 

الإجمالي في أفريقيا.
ويتعــــزز هــــذا الالتــــزام عبــــر تحالف 
توفيــــر فــــرص الوصــــول إلــــى الاقتصاد 
الرقمي فــــي أفريقيا (ميد) بالشــــراكة مع 

البنك الأفريقي للتنمية.
وتهدف المبــــادرة إلى توســــيع نطاق 
الوصول الرقمي إلــــى الخدمات الحيوية 
لنحــــو 100 مليون فرد وشــــركة على مدى 

السنوات العشر المقبلة.
وفي إطار هدفها واســــع النطاق لضم 
المســــتخدمين إلــــى برنامــــج كوميونيتي 
باس، تهدف ماســــتركارد إلى تسجيل 15 
مليون مســــتخدم فــــي أفريقيا في غضون 

خمس سنوات.
ويعكس البرنامج مبــــادرة اجتماعية 
تعمــــل علــــى رقمنــــة المجتمعــــات النائية 
والمنظمات  بالحكومات  وربطها  والريفية 

وخدمات القطاع الخاص.
ولتعزيز إمكانات الشــــركات متناهية 
الصغــــر والصغيرة والمتوســــطة، ســــيتم 
تســــريع الوصول إلى حلول ماســــتركارد 
الخاصة مثل ”ادفع بواسطة البطاقة عبر 
الهاتف“ و“الشركة الصغيرة أو المتوسطة 

في علبة“.
كمــــا ســــيتم تمكــــين الوصــــول إلــــى 
التمويل من خــــلال برنامج ”تراك مايكرو 
كريديــــت“، والذي اســــتفاد منــــه بالفعل 
الآلاف مــــن التجــــار الصغــــار مــــع تمكين 
قطــــاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا، إذ 
تُعد هذه المنظومة محركا رئيســــا للتحول 

الرقمي والتقدم الاقتصادي.

حجم اقتصاد الدفع

الرقمي على أبواب طفرة

في أسواق أفريقيا
ترجيحات بأن تثقل الخطوة كاهل اقتصادات الدول المنتهكة 

للعقوبات الأميركية
ــــــى الدول التي  يعتقــــــد محللون أن خطة الولايات المتحدة لفرض رســــــوم عل
تشتري النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات تمُثّل مزيجًا غير مسبوق، وربما 
قويًا، من الإجراءات الاقتصادية العقابية ضد عدو جيوسياســــــي، والتي قد 

تُكرّرها واشنطن ضد دول أخرى مثل إيران وروسيا.

تشــــــير التقارير إلى أن المدفوعات الرقمية في أفريقيا شــــــهدت نموا ملحوظا 
في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تحقق طفرة كبيرة في المستقبل، حيث 
يشــــــكل القطاع جزءا مهما من تحول القارة نحــــــو الاقتصاد الرقمي بهدف 

تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.

كوكاكولا في صدارة ملوثي المحيطات بنفايات البلاستيك
 واشــنطن - ستُشـــكّل منتجات شركة 
المشـــروبات الأميركية كوكاكولا ما يُقدّر 
بأكثـــر مـــن 600 ألـــف طن مـــن النفايات 
البلاستيكية التي تدخل محيطات العالم 
ومجاريه المائية سنويا بحلول عام 2030.
ووفقـــا لتحليل جديد نُشـــر الأربعاء 
مـــن قِبَل منظمة أوشـــيانا غير الربحية، 
فإن هذه كمية من البلاســـتيك تكفي لملء 

بطون 18 مليون حوت.
ويأتـــي هذا التقرير وســـط مخاوف 
متزايدة بشـــأن المخاطـــر الصحية التي 
يُشكّلها انتشار الجسيمات البلاستيكية 
الدقيقـــة على الإنســـان، والتـــي يربطها 
العلماء بشكل متزايد بالسرطان والعقم 

وأمراض القلب وغيرها.
وتشـــكل الأجزاء البلاستيكية خطرا 
كبيـــرا على الكائنات الحيـــة في البحار 
حيـــث تتجمـــع مـــواد معينة مـــن هذه 
الأجزاء فـــي السلســـلة الغذائيـــة لهذه 
الكائنـــات وهو ما قد يمثـــل خطرا على 

البشر أنفسهم.
وقال مـــات ليتلجـــون، الـــذي يقود 
تســـتهدف  التـــي  أوشـــيانا  حمـــلات 

الشـــركات الملوّثة، ”تُعـــدّ كوكاكولا أكبر 
مُصنّع وبائع للمشروبات في العالم بلا 
منـــازع.“ وأضاف ”ولهذا الســـبب، فهي 
تمُثّـــل أهمية بالغة عندمـــا يتعلق الأمر 

بتأثير كل هذا على المحيط.“
وتُصنّـــف شـــركة كوكاكـــولا كأكثـــر 
العلامـــات التجارية تلويثا للبلاســـتيك 
فـــي العالم، تليها بيبســـيكو، ونســـتله، 
ودانـــون، وألتريا، وفقا لدراســـة أُجريت 
عـــام 2024 ونُشـــرت في مجلة ســـاينس 

أدفانسز.
ويســـتند تقدير أوشيانا إلى بيانات 
التغليـــف المعلنـــة لشـــركة كوكاكولا من 
عـــام 2018 إلى عـــام 2023، بالإضافة إلى 
توقعات نمـــو المبيعات، ممـــا يؤدي إلى 

سيناريو ”العمل كالمعتاد“.
والنتيجـــة، من المتوقـــع أن يتجاوز 
استخدام الشركة للبلاستيك 4.13 مليون 

طن سنويا بحلول نهاية العقد الحالي.
التـــي  البلاســـتيك  كميـــة  ولتقديـــر 
ســـتصل إلى النظم البيئية المائية، طبّق 
الباحثون طريقة مراجعة من قِبل الأقران، 
طوّرها فريق دولي من العلماء ونُشـــرت 

في المجلة الأكاديمية ســـاينس عام 2020، 
للوصول إلى تقدير 602 ألف طن، وهو ما 
يعادل ما يقرب من 220 مليار عبوة سعة 

نصف لتر.

وبالنســـبة لمنظمـــة أوشـــيانا، يكمـــن 
الحـــل الأوضح لخفض هـــذا الرقم المذهل 
فـــي إعـــادة اســـتخدام العبـــوات القابلة 
لإعـــادة الاســـتخدام ســـواءً علـــى شـــكل 
زجاجـــات زجاجية قابلـــة للإرجاع، والتي 
يمكـــن إعـــادة اســـتخدامها 50 مـــرة، أو 
عبـــوات بلاســـتيكية من البولـــي إيثيلين 
تيرفثـــالات أكثر ســـمكا، والمصممـــة لـ25 

استخداما.
وأقرت كوكاكولا نفســـها في عام 2022 
بأن العبوات القابلة لإعادة الاستخدام ”من 
أكثر الطـــرق فعالية للحد مـــن النفايات“، 
والتزمت بهدف الوصول إلى نسبة 25 في 

المئة من العبوات القابلة لإعادة الاستخدام 
بحلول عام 2030.

ولكن تم التخلي عن هذا التعهد بهدوء 
في أحدث خارطة طريق للاستدامة، والتي 

صدرت في ديسمبر الماضي.
وبدلا من ذلـــك، تركز أهداف الشـــركة 
المحدثـــة علـــى زيـــادة المحتـــوى المعـــاد 
تدويره فـــي العبوات وزيادة معدلات جمع 
النفايـــات، مـــع التأكيـــد علـــى التحديات 
الكبيرة في إعادة تدوير زجاجات الصودا 

وتغيير عادات المستهلكين.
ولطالما حذر المدافعـــون عن البيئة من 
الإفـــراط في الاعتماد علـــى إعادة التدوير، 
مجادلـــين بأنه غالبا ما يُلقـــى باللوم على 

المستهلكين بدلا من معالجة جذور الأزمة.
وقال ليتلجون ”إعادة التدوير رائعة، لا 
تسيئوا فهمي. لكن إذا كنتم ستستخدمون 
البلاســـتيك المعـــاد تدويره لإنتـــاج المزيد 
من البلاســـتيك أحادي الاســـتخدام، فهذه 

مشكلة.“
ويعتمد إنتاج البلاســـتيك على النفط، 
مما يجعل اســـتخدام الشركات للبلاستيك 

عاملا مباشرا في تغير المناخ.

قد يكون القرار في 

مصلحة الولايات 

المتحدة وقد لا يكون

سارة فاخشوري

الأمر التنفيذي الذي 

اتخذه ترامب يعد 

سلاحا غير مسبوق

جلين شوارتز

التدوير فكرة رائعة 

بدل إنتاج بلاستيك 

أحادي الاستخدام

مات ليتلجون

أفريقيا مليئة 

بالإمكانات وسترسم 

معالم الاقتصاد العالمي

ديميتريوس دوسيس

1.5
تريليون دولار حجم السوق في 

القارة بحلول عام 2030، وفق 

شركة ماستركارد

لا حاجة إلى النقود مستقبلا



 الرياض - يعطي اختيار عملاق تصنيع 
الســــيارات تسلا السعودية كمركز لأعمال 
الشــــركة الأميركيــــة فــــي منطقة الشــــرق 
الأوســــط لمحة عن الجهــــود التــــي بذلها 
المســــؤولون طيلــــة الســــنوات الأخيــــرة 
لجــــذب كبار القطاع للاســــتثمار في البلد 

الخليجي.
وبذلـــك تكون الســـعودية قـــد وضعت 
الإصـــلاح  سياســـة  فـــي  أخـــرى  قدمـــا 
الاقتصادي ومواصلة تجسيد خطط رؤية 
2030 واقعيا عبـــر التركيز على جذب أبرز 

الشركات العالمية.
وأعلنت تسلا عبر منصتها الإلكترونية 
الأربعـــاء أنهـــا ســـتبدأ مبيعاتهـــا بالبلد 
الشـــهر المقبل، مما يُشـــير إلى أن الرئيس 
التنفيذي إيلون ماسك والسعودية قد رأبا 
صدعا يعود تاريخه إلى محاولة الملياردير 
القصيرة الأمد في عام 2018 لتحويل تسلا 

إلى شركة خاصة.

وكانت صحيفة وول ســـتريت جورنال 
قد كشفت في أواخر عام 2023 أن السعودية 
تجُري محادثات مع تســـلا لإنشاء مصنع 

في المملكة. ونفى ماسك هذا التقرير.
وتملك الشـــركة حاليا 6 مصانع تشمل 
ألمانيـــا والصـــين، وتشـــيد الســـابع فـــي 
المكســـيك بغية توســـيع وجودها العالمي، 
وتهـــدف إلى رفع مبيعاتهـــا إلى 20 مليون 

سيارة سنويا بحلول عام 2030.
وتُتداول أســـهم تســـلا في دول أخرى 
في الشرق الأوسط، ولكن ليس في بورصة 
السعودية، أكبر سوق في منطقة الخليج.

وبدأت الخلافات عندما غرّد ماسك قبل 
ســـبع ســـنوات بأنه ”حصل على تمويل“ 
لتحويل تسلا إلى شركة خاصة بعد لقائه 
بمســـؤولين فـــي صنـــدوق الاســـتثمارات 

العامة (صندوق الثروة السيادية).
وأدت هـــذه التغريدة فـــي النهاية إلى 
دعوى قضائية من مستثمرين عندما فشل 

عرض الاستحواذ، وخلالها نُشرت رسائل 
نصية متوترة بين ماسك ورئيس صندوق 

الثروة، ياسر الرميان.
وخفّت حدة التوترات منذ خريف 2024 
عندما تولى ماســـك دورا بارزا في الحملة 
الانتخابيـــة للرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 

ترامب، ثم في إدارته الجديدة.
وفي أولى علامات تحســـن العلاقات، 
ظهر ماســـك إلى جانب الرميـــان وترامب 
فـــي مقاعد مشـــاهدة مباراة فنـــون قتالية 
مختلطة في نيويورك في نوفمبر الماضي. 
وقبـــل بضعة أســـابيع طل بشـــكل مفاجئ 
فـــي قمة مبادرة مســـتقبل الاســـتثمار في 

الرياض عبر رابط فيديو.
وصـــرح ترامب هـــذا الشـــهر بأنه من 
المرجـــح أن يقـــوم بأول رحلـــة خارجية له 
إلـــى الســـعودية، بعـــد أن طلـــب منها في 
ينايـــر إنفاق مـــا يزيد عـــن تريليون دولار 
فـــي الاقتصـــاد الأميركي، علـــى مدى أربع 
سنوات، بما في ذلك المشتريات العسكرية.

وأفاد المنشـــور أن حفل إطلاق تســـلا 
في الرياض، المقرر في العاشـــر من أبريل، 
الكهربائيـــة  ســـياراتها  فيـــه  ســـيُعرض 
ومنتجاتها التي تعمل بالطاقة الشمســـية 
دون تحديد موعد طرح المنتجات للبيع في 

السوق السعودية.
وأضافـــت ”جرّبـــوا مســـتقبل القيادة 
والتقـــوا  ســـايبركاب،  مـــع  الذاتيـــة 
بأوبتيمـــوس، روبوتنا الشـــبيه بالبشـــر، 
بينمـــا نســـتعرض أحدث التطـــورات في 
مجـــال الذكاء الاصطناعـــي والروبوتات.“ 
وطُلـــب مـــن الضيوف في دعـــوات الحدث 
تحديد طراز ســـيارة تســـلا الذي يرغبون 

بشرائه.
شــــهدت  بينمــــا  الخطــــوة  وتأتــــي 
تســــلا تراجعــــا فــــي مبيعات الســــيارات 
الكهربائيــــة فــــي أوروبــــا، والــــذي يُعزى 
إلــــى دعم ماســــك للسياســــيين اليمينيين 
المتطرفين، واستهداف المتظاهرين للشركة 
فــــي الولايــــات المتحــــدة بســــبب قيادته 
لتخفيضات شــــاملة في ميزانية الحكومة 

الفيدرالية.
وفـــي الســـعودية، شـــهدت مبيعـــات 
الســـيارات الكهربائية تباطؤًا، حيث أشار 
تقريـــر صادر عـــن شـــركة الاستشـــارات 
بي.واي.ســـي لعـــام 2024 إلى أنها لا تمثل 
ســـوى واحد في المئة من إجمالي مبيعات 

السيارات.

ورغم التحديــــات، فإن المشــــهد يبدو 
واعدا، فقد أشــــارت دراسة ســــابقة لبي.

دبليو.ســــي إلــــى أن مبيعات الســــيارات 
الكهربائيــــة قــــد تنمــــو إلى 65 فــــي المئة 

بحلول 2035.
وبعـــد شـــهر مـــن إعلان الخـــلاف مع 
ماســـك، أعلن صندوق الثروة عن استثمار 
يزيد عن مليار دولار في لوسيد الأميركية، 
ليصبح بذلك المستثمر الرئيسي في إحدى 
شـــركات الســـيارات الكهربائية الناشـــئة 

التي تسعى لمنافسة تسلا.
وتعد لوســـيد من بين أكبر استثمارات 
صنـــدوق الثـــروة الســـيادية فـــي كيانات 
أميركيـــة مثـــل أوبر وبرولوجيـــس لإدارة 
أرفيتـــش  ومنصـــة  التخزيـــن  منشـــآت 
التكنولوجيـــة لصناعـــة الأزيـــاء وشـــبكة 

بنترست لنشر الصور.
ويمثل الرهان على السيارات النظيفة 
وتكنولوجيـــا البطاريات تحديا للصندوق 
المكُلّف بقيادة خطط تنويع الاســـتثمارات 
في مجالات مختلفة تشمل قطاع السيارات 

والطاقة النظيفة والتكنولوجيا وغيرها.

واســـتثمر صندوق الثروة، الذي تبلغ 
قيمته 925 مليـــار دولار، في علامة تجارية 
محلية للسيارات الكهربائية لم تُطرح بعد، 

وهي سير.

وفي نوفمبـــر 2022 أطلـــق ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان سير، 
أول علامـــة تجاريـــة ســـعودية لصناعـــة 
الســـيارات الكهربائيـــة، والتي ستســـهم 
في الناتج المحلي بنحـــو 8 مليارات دولار 

سنويا.
وســـير عبارة عن مشـــروع مشـــترك 
بـــين صنـــدوق الثـــروة وشـــركة هـــون 
هـــاي التايوانيـــة للصناعـــات الدقيقـــة 
علـــى  حصلـــت  حيـــث  (فوكســـكون)، 

المتعلقـــة  المكونـــات  تقنيـــة  تراخيـــص 
بالســـيارات الكهربائية من شركة بي.أم.
دبليـــو الألمانية لاســـتخدامها في تطوير 

المركبات.
وثمـــة عامل خارجي يلعـــب دورا في 
تســـريع انتشـــار الســـيارات الكهربائية 
في الســـعودية يتمثل بالطـــرز الصينية، 
حيث تبحث الشركات عن أسواق لتعزيز 
مبيعاتها خاصةً بالشرق الأوسط، وسط 
الحـــرب التجارية الدائرة في هذا القطاع 

بين بكين والغرب.
ومع ذلك، لا تزال الســـيارات الكبيرة 
المســـتهلكة للوقـــود هـــي الســـائدة على 
طرق الســـعودية، حيـــث الوقود رخيص، 
الســـيارات  لشـــحن  التحتيـــة  والبنيـــة 
الكهربائية نادرة، مما يجعل عبور طرقها 
مســـتحيل  شـــبه  الطويلة  الصحراويـــة 

بسيارة كهربائية.
ويصطدم طموح البلد بنشر أسطول 
من المركبات الكهربائية في طريق مســـح 
بصمتهـــا الكربونية بتحـــد يتعلق بندرة 
محطات الشـــحن، والتي تحتاج إلى بنية 

تحتية كبيرة لبناء شبكة تمتد على أنحاء 
البلاد.

وعند معاينة ذلك في شـــوارع الرياض 
يبدو لهذا الأمر انعكاس على مســـتويين، 
تشـــير  إذ  بالســـيارات،  يتعلـــق  الأول 
الإحصائيـــات إلـــى أن البلد لم يســـتورد 

سوى 779 مركبة كهربائية.
وبالنســـبة إلى العامل الثاني فيتعلق 
بمحطات الشـــحن والتي لا يتجاوز عددها 
العشـــرين، منها ثماني محطات في مدينة 

الرياض.
وتمثل قلة محطات الشحن عائقا أمام 
إقبال المســـتهلكين على شـــراء طراز يعمل 
بالبطارية الكهربائية، لكن الجهات المعنية 
تتطلـــع لتحويل هذا التحـــدي إلى فرصة 

استثمارية للشركات.
واســــتنادا إلى تقرير نشــــرته شــــركة 
ماركيتــــس آند ماركيتس لأبحاث الســــوق 
قبل فتــــرة، فإن هذا القطــــاعٍ الواعد البالغ 
حجمه عالميــــا 7.3 مليــــار دولار، يُتوقع أن 
يرتفــــع إلــــى 12.1 مليــــار دولار بنهاية هذا 

العقد.

 تونــس - قـــرر مجلـــس إدارة البنـــك 
المركزي التونســـي خلال اجتماعه المنعقد 
الأربعاء خفض نســـبة الفائـــدة بمقدار 50 
نقطة أســـاس لتبلغ 7.5 في المئة، كما توقع 

المحللون.
وقـــال المركزي في بيان إنـــه ”لتحقيق 
هذه الغاية، تم تخفيض تسهيلات الودائع 
والقروض على مدار 24 ســـاعة إلى 6.5 في 
المئة و8.5 في المئة على التوالي.“ وسيدخل 
هذا القـــرار حيز التنفيـــذ اعتبارا من يوم 

الخميس.
وتأتي الخطوة وســـط ضغوط شديدة 
من الرئيس قيس ســـعيد الـــذي دعا مرارا 
إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ 
البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي 
بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار 

الفائدة.

وكان البنك قد اتخذ سلسلة من الزيادة 
في الفائدة بعد أشهر من الحرب في شرق 
أوروبـــا، وكانت أكبرهـــا نهاية العام 2022 
بمقـــدار 75 نقطـــة أســـاس عندمـــا كانـــت 
الأســـعار في ذروتها، مما ترك التونسيين 
فـــي وضع صعب مع التهام التضخم جزءا 

كبيرا من الرواتب.
ويتابع المحللون باهتمام ما ســـتؤول 
إليه أول عملية خفض لســـعر الفائدة منذ 
خمس ســـنوات فـــي الفتـــرة المقبلة بعدما 
لوحـــظ هـــدوء طفيف فـــي الأســـعار، لأن 
الاقتصـــاد يحتـــاج إلى دفعـــة قوية حتى 

ينتعش.
ويرى البعـــض أنه كان مـــن الأجدى 
علـــى المركزي خلال اجتماعـــه في يونيو 
الماضـــي خفـــض الفائدة ليضـــع خطوة 
استباقية قد تســـاعد في تحرير الأنشطة 

الاقتصادية التـــي تعاني، وأيضا لإعطاء 
التونســـيين فرصة لالتقـــاط الأنفاس من 

الضغوط المعيشية.

لكـــن المســـؤولين فضلـــوا التريث منذ 
ذلك لأســـباب منها عدم استقرار الأوضاع 
العالميـــة بالنظر إلـــى تأثيراتهـــا العميقة 
علـــى الاقتصاد المحلي الذي يمر بفترة من 

الركود.
وبـــدت الســـلطات التونســـية متفائلة 
حيال قدرة سياســـاتها المتبعة على إحكام 
السيطرة على التضخم بشكل أكبر بنهاية 
الربع الأول من هذا العام، بعد أن تســـبب 
ارتفاع الأســـعار في الضغـــط على القدرة 
الشـــرائية مـــع زيـــادة غير مســـبوقة في 

التكاليف منذ ثلاث سنوات.
وتنميـــة  التجـــارة  وزارة  وتوقعـــت 
الصـــادرات في أحـــدث تقييم لها الشـــهر 
الماضـــي، تواصل تراجع نســـبة التضخم 
خلال فبراير ومارس وتسجيل انخفاضات 
إضافيـــة في أســـعار المواد الاســـتهلاكية 

الحساسة بالتزامن مع شهر رمضان.
ومـــع ذلـــك يســـتبعد خبـــراء اعتبار 
انخفـــاض التضخم رغم وجـــود ما يوحي 
بعودته إلى الارتفاع خلال شـــهر رمضان، 
دليلا كافيا على تحسن نمو الناتج المحلي 
الإجمالـــي بالنظر إلى اســـتمرار تأثيراته 

الواضحة على النشاط الكلي.

 القاهــرة - شــــهد الاقتصــــاد المصري 
نموًا بأســــرع وتيرة ربع ســــنوية له منذ 
أكثــــر مــــن عامــــين، مدعومًــــا بموجة غير 
مسبوقة من المساعدات الخارجية وتركيز 

أكبر على الصناعة المحلية والصادرات.
وتعــــزز نمو الناتج المحلــــي الإجمالي 
للبلاد ليســــجل أســــرع معدل في ســــبعة 
فصول بنســــبة 4.3 في المئة خــــلال الربع 
الثاني من السنة المالية الجارية بدعم من 
الصناعات التحويلية والسياحة، وفي ظل 
تحسن باستثمارات القطاع الخاص، رغم 

استمرار تراجع إيرادات قناة السويس.
وفي بيــــان أصدرتــــه الأربعــــاء عزت 
الاقتصادية  والتنميــــة  التخطيــــط  وزارة 
هذا النمو ”إلى تبني الحكومة سياســــات 
واضحــــة مــــن أجــــل ترســــيخ اســــتقرار 
الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة 

الإنفاق الاستثماري.“
وأضافـــت ”تظـــل التوقعـــات للنمـــو 
إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المســـتمرة 
إلـــى جانـــب التحـــول الإســـتراتيجي من 
الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى 
الاقتصاد القابـــل للتبـــادل التجاري، مما 
يعزز القـــدرة على الصمود أمام التحديات 

العالمية.“
ونما قطاع الصناعات التحويلية غير 
البترولية في الفترة بين أكتوبر وديسمبر 
2024 بواقــــع 17.7 فــــي المئة على أســــاس 
سنوي، ليسجل بذلك نمواً إيجابياً للربع 

الثالث على التوالي.
وذكــــرت الــــوزارة في بيانهــــا أن ذلك 
تحقق بفعل ”تأثيــــر الإصلاحات الهيكلية 
التي تهــــدف إلى تعزيــــز الإنتاجية ودعم 
النمــــو القائــــم على الصادرات،“ بحســــب 

البيان.

وتلقـــى القطاع الصناعـــي دفعة من 
تســـهيلات الإفراج الجمركـــي عن المواد 
الخام والأولية الخاصـــة بالقطاع، فيما 
انعكـــس ذلـــك على نمـــو مؤشـــر الرقم 
القياسي للصناعة التحويلية، باستثناء 
النفط الخام والمنتجات البترولية، وذلك 
بقيـــادة صناعـــة الســـيارات، والملابس 

الجاهزة، والمشروبات، والمنسوجات.
وجاء القطاع السياحي تالياً في دعم 
النمو خلال الربـــع الثاني، إذ زاد بواقع 
18 في المئة على أســـاس سنوي، تزامناً 
مع تزايـــد أعداد الســـائحين إلـــى 4.41 
مليون سائح خلال نفس الفترة وارتفاع 

عدد الليالي السياحية.

ويعوض الزخم السياحي، الذي يُعد 
أحـــد المصادر الأساســـية للنقد الأجنبي 
للبلاد، انخفاض نشـــاط قناة السويس، 
التـــي تراجعـــت إيراداتهـــا إلـــى 70 في 
المئة خلال نفس الفترة بســـبب استمرار 

الاضطرابات في البحر الأحمر.
ومن أبـــرز البيانات الخاصة بالنمو 
انكمش نشـــاط اســـتخراج النفط بواقع 
7.5 فـــي المئة والغـــاز الطبيعـــي بنحو 
19.6 فـــي المئـــة، لكـــن وزارة التخطيـــط 
توقعت ظهـــور تأثير الاســـتثمارات في 
الاكتشـــافات الجديـــدة، وتنميـــة حقول 

الإنتاج خلال الفترة القادمة.
كمـــا نمـــت الاســـتثمارات الخاصة، 
التي يحظى تشـــجيعها باهتمام برنامج 

الإصلاح الاقتصـــادي المبرم مع صندوق 
النقد الدولي، بمقدار 35.4 في المئة لتشكل 

50 في المئة من إجمالي الاستثمارات.
العامـــة  الاســـتثمارات  وســـجلت 
انكماشـــا بواقـــع 25.7 في المئـــة، لتمثل 
ما يقـــل عـــن 40 فـــي المئة مـــن إجمالي 

الاستثمارات.
وتـــرى وزارة التخطيط أن التوقعات 
الاقتصاديـــة ما زالـــت إيجابية مدعومة 
بالإصلاح الهيكلي المســـتمر، متوقعة أن 
تلعب الاستثمارات الخاصة دوراً رئيسياً 
في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة 

مواتية للنمو على المدى الطويل.
وسجل العجز المالي الكلي بالميزانية 
المصرية خلال أول ستة أشهر من السنة 
الماليـــة التـــي تنتهي في أواخـــر يونيو 

المقبل تراجعا طفيفا.
وكشـــف التقريـــر الشـــهري لـــوزارة 
المالية الصـــادر الثلاثاء، عـــن انخفاض 
العجز إلـــى 4.15 في المئة خـــلال الفترة 
من يوليو إلى ديســـمبر 2024، بينما كان 
خلال الفترة نفسها من العام الأسبق عند 
4.6 فـــي المئة، وهو ما يرجع إلى قفزة في 
الإيـــرادات الضريبية مـــع انخفاض في 

الإنفاق العام.
وبلغ النمـــو في حصيلـــة الضرائب 
خـــلال النصـــف الأول من الســـنة المالية 
نحو 38 في المئة، وهو ما أرجعه التقرير 
إلى نمو في كافة أنواع الضرائب بشـــكل 

متكامل.
وقالت إن ذلـــك كان ”مدفوعاً بتعافي 
النشـــاط الاقتصـــادي وحل أزمـــة النقد 
الأجنبي، بالإضافة إلى مســـاهمة ميكنة 
النظـــم الضريبيـــة في توســـيع القاعدة 

الضريبية.“

اقتصاد
الخميس 2025/03/27

11السنة 47 العدد 13440
تسلا تختار السعودية مركزا لأعمالها في الشرق الأوسط

دخول الشركة الأميركية إلى السوق يعزز من فرص انتشار السيارات الكهربائية في المنطقة رغم التحديات

اكتســــــبت خطط الســــــعودية لتحويل البلد إلى مركز إقليمي للأعمال المزيد 
من الزخم بانضمام شركة تسلا، أحد عمالقة تصنيع المركبات الكهربائية، 
إلى ورشــــــة التحول النظيف، في مسعى يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير هذه 

التجارة عبر استقطاب أبرز اللاعبين العالميين.

النمو مدفوع بنشاط 

الصناعات التحويلية 

والسياحة وتحسن 

صاستثمار القطاع الخاص

يا تُرى، هل يهدأ التضخم

الاقتصاد المصري ينمو بأسرع

وتيرة ربع سنوية منذ عام 2022

المركزي التونسي يخفف التشديد

النقدي للمرة الأولى منذ 2020

ترقبوا قدوم طلائع أسطولنا

حفل إطلاق تسلا في 

الرياض المقرر في 10 أبريل 

عرض فيه سياراتها 
ُ
ست

الكهربائية ومنتجاتها التي 

تعمل بالطاقة الشمسية

1
في المئة نسبة مبيعات السيارات 

الكهربائية في السعودية خلال 

2024، وفق شركة بي.واي.سي

7.5
في المئة سعر الفائدة الذي أقره 

البنك المركزي الأربعاء نزولا من 

نسبة 8 في المئة



 ظـــل فرانز كافـــكا (1883 – 1924) أحد 
أكثر الكتـــاب غموضا وتعقيدا نفســـيا 
فـــي الأدب الحديث. قدمـــت أعماله، مثل 
و“القلعـــة“، إلى  و“المحاكمة“  ”المســـخ“ 
جانب مراســـلاته ومذكراته الواســـعة، 

رؤى عميقة حول نفسيته المعذبة.
لتفســـير الحالـــة النفســـية لكافكا، 
ينبغـــي النظر في عدة أبعاد أساســـية: 
علاقتـــه المتوتـــرة بالســـلطة، شـــعوره 
بالاغتـــراب الوجودي، تصـــوره الذاتي 
ومخاوفـــه، صراعه مع المرض، ومواقفه 
تجاه الحب والجنس. ومن خلال دراسة 
هذه الجوانب، يمكننا إعادة بناء صورة 
تحليلية نفســـية لرجل شكلته صراعاته 

الداخلية ومخاوفه وهواجسه الأدبية.

السلطة والاغتراب

أولا نذكر علاقة كافكا بالســـلطة من 
خلال النموذج الأبوي وبنى القوة. ويعد 
التوتر أمام الشخصيات السلطوية أحد 
الموضوعات النفسية المهيمنة في أعمال 
كافـــكا، ويظهر ذلك بشـــكل رئيســـي في 
علاقته المضطربة بوالده، هيرمان كافكا. 
ويتجلى هذا التوتر في أعماله من خلال 

شخصيات السلطة القمعية.
في ”المحاكمـــة“، يجد البطل جوزيف 
ك. نفسه عالقا في نظام قانوني كالمتاهة، 
مما يعكس إحســـاس كافكا بالعجز أمام 
والـــده. وبالمثـــل، في ”القلعـــة“، يصارع 
البطل بيروقراطيـــة غامضة تبدو بعيدة 
المنـــال وغيـــر مفهومـــة. فمـــن منظـــور 
فرويـــدي، يمكن اعتبـــار ذلك انعكاســـا 
لصراع أوديبي، حيث يتأرجح كافكا بين 
الرغبة المكبوتة في التمرد على الســـلطة 
بالذنـــب  الداخلـــي  والشـــعور  الأبويـــة 
الصراعات  هـــذه  وتتحول  والخضـــوع. 
الشـــخصية إلـــى اســـتعارات للســـلطة 
البيروقراطيـــة والإلهيـــة، مبرزا الأســـر 

الوجودي للفرد.

ثانيا الاغتراب والعبـــث، فقلق كافكا 
وجودي. والاغتراب من المحاور النفسية 
الأساســـية في أعمال كافكا، حيث يعكس 
إحساسه الشـــخصي بالغربة عن العالم. 
وكان فـــي موقع هامشـــي داخل المجتمع، 
كيهـــودي ناطق بالألمانية فـــي براغ، غير 
مقبـــول بالكامل مـــن القوميين التشـــيك 
ولا مندمجا تماما في الأوســـاط الثقافية 
الألمانيـــة. ويتجذر هذا الشـــعور بالغربة 

في كتاباته.
وتجسد رواية ”المسخ“ هذا الموضوع 
بوضـــوح. فبمجـــرد أن يتحـــول غريغور 
سامســـا إلى حشـــرة، ينبذه أفراد عائلته 
حتى يموت وحيـــدا. ويرمز هذا التحول 
إلى نظـــرة كافكا لنفســـه ككائن مشـــوه 

ومنبوذ اجتماعيا.
في ”المحاكمة“، يدان جوزيف ك. دون 
أن يفهـــم التهم الموجهـــة إليه، ما يعكس 
عبثيـــة الوجـــود وغياب الســـيطرة على 
المصير. تعكس هذه السرديات الهواجس 
الوجوديـــة  والمفاهيم التي طورها لاحقا 
ســـارتر وكامو، حيث يعيش أبطال كافكا 
في عالـــم غير مكتـــرث بمعاناتهم، إن لم 
يكن معاديا لهم. كما تكشـــف رسائله عن 
مشاعر مماثلة من الاغتراب، حيث يصف 

نفســـه بأنه كائن ”غير ملائـــم“ غير قادر 
على الانتماء.

أمـــا التصور الذاتـــي والقلق فيثبت 
هشاشـــة الأنـــا عند كافـــكا. فلقـــد عانى 
كافكا من صورة ذاتية مشـــحونة بالقلق 

واحتقار الذات والشعور 
العارم بعدم الكفاءة. 

وتكشف رسائله، خصوصا 
إلى فيليس باور وميلينا 
وماكس برود، عن نزعاته 

العصابية العميقة وميوله 
التحقيرية تجاه نفسه. 

فكان كثيرا ما يصف 
نفسه بالضعف والمرض 

والعجز عن تلبية 
المتطلبات الاجتماعية 

مثل الزواج أو النجاح 
المهني.

من منظور التحليل 
النفسي، أظهر كافكا سمات 

شخصية قلقة وتجنبية. 
كان ناقدا شديدا لنفسه، 

يرى ذاته غير جديرة 
بالحب أو النجاح. وأدت 

مخاوفه من الفشل 
والإذلال إلى تردد شديد، 

تجلى في عدم قدرته 
على الالتزام بالزواج 
من فيليس باور رغم 
خطوبتهما المتكررة.  

ويظهر هذا في ”المحاكمة“، 
حيث يعكس استسلام 

جوزيف ك. السلبي لمصيره 
خضوع كافكا الطوعي 

لمعاناته الذاتية.

التحليل النفسي

لعبـــت معاناة كافكا 
من المرض، وخاصة 

الســـل، دورا أساســـيا 
فـــي تشـــكيل نفســـيته 

وموضوعاته الأدبية. فبعد تشـــخيصه 
تجـــاه  هواجســـه  ازدادت   ،1917 عـــام 
الفنـــاء والذنب والهشاشـــة الجســـدية. 

وفي ”المســـخ“، يعكس التحول الجسدي 
البشـــع لغريغور سامسا وموته البطيء 

مخاوف كافكا بشأن جسده المتدهور.
وتظهر رســـائله إلى ميلينا انشغاله 
الدائـــم بضعفـــه الجســـدي وخوفه من 
العـــدوى، ممـــا يعـــزز ميلـــه إلـــى رؤية 
الجســـد كمصـــدر للألـــم 
ويتماشى  والمعاناة. 
هذا مـــع قراءة تحليلية 
نفســـية ترى في الجسد 
الوجودي.  للسجن  رمزا 
مـــن  خوفُـــه  ويعكـــس 
الجسدية  الحميمية 
والمرض قلقـــا أعمق تجاه 
القوى غيـــر القابلة للتحكم 
التي تحكم الحياة والموت.

أمـــا علاقاتـــه العاطفية 
فقـــد كانت محفوفـــة بالقلق، 
الشـــوق  بين  متأرجحة 
والخوف  العميـــق 
مـــن الالتزام. وتكشـــف 
فيليـــس  إلـــى  رســـائله 
بـــاور عـــن ازدواجيـــة 
مشـــاعره تجاه الـــزواج. 
فمن ناحيـــة، كان يتوق 
إلى القرب والارتباط؛ ومن 
ناحيـــة أخـــرى، كان ينفـــر 
مـــن فكـــرة الوقـــوع في فخ 
الحياة الزوجية. ويظهر هذا 
التـــردد في تواصلـــه المتكرر 
عبر  والوسواســـي 
الرسائل، حيث يمزج 
والابتعاد  المثاليـــة  بين 

عن شريكته.
كما شكلت المسائل 
الجنسية مصدر قلق آخر 
بعـــض  وتشـــير  لكافـــكا. 
مذكراتـــه إلى مشـــاعر 
الخجـــل والذنـــب المرتبطة 
ورغم  الجنســـية.  بالرغبـــة 
بيوت  لبعـــض  ارتيـــاده 
الدعـــارة، إلا أن الجنـــس 
في أعمالـــه غالبا مـــا يصور 
كشـــيء مثير للاضطراب أو مزعج. ففي 
”المحاكمـــة“، تظهـــر النســـاء كمغريات 

ولكن في الوقت نفســـه كمصدر للخطر، 
ما يعكس صراعه الداخلي بين الانجذاب 

والخوف من التورط الجنسي.
من منظور فرويدي، يمكن تفسير ذلك 
بأنه توترات نفسية جنسية غير محلولة، 
ربما مرتبطة بصراعاته الأبوية وتربيته 
الدينيـــة. تحول كتاباتـــه هذه الهواجس 
إلـــى ســـرديات رمزية وســـريالية، حيث 
تـــؤدي الحميميـــة غالبا إلـــى الإذلال أو 

العقاب أو اليأس الوجودي.
كانـــت الكتابة بالنســـبة إلـــى كافكا، 
ملاذا وعذابا فـــي آن واحد. كان يصفها 
بأنها الوســـيلة الوحيدة التي يستطيع 
مـــن خلالهـــا أن يوجـــد حقا، لكنـــه كان 
يخشـــى أيضـــا تبعاتها. قادتـــه نزعاته 
الكماليـــة إلى الرقابـــة الذاتية والإحباط 
العميـــق. ففي مذكراتـــه، يعبر عن عجزه 
عن الكتابة كما يرغب، كاشفا عن حاجته 

الماسة إلى العزلة ليبدع.
وتمثـــل أعماله تجســـيدا لصراعاته 
و“القلعة“  الداخلية. وتقـــدم  ”المحاكمة“ 
أبطالا يسعون للفهم في عالم غير عقلاني، 
ما يعكس بحـــث كافكا الدائم عن المعنى. 
وكانـــت الكتابـــة وســـيلته للتعامـــل مع 
التوتر بين الرغبة والخوف، والســـيطرة 
والعجز. لقد كانت، في جوهرها، وسيلته 

الأساسية للبقاء النفسي.
يكشـــف  التحليل النفسي لكافكا عن 
رجل ممزق بالتناقضات الداخلية؛ يتوق 
إلـــى الارتبـــاط لكنه يخشـــى الحميمية، 
يطمح إلى النجاح لكنه يخشـــى الفشل، 
يبحث عـــن النظام لكنه يـــرى الفوضى. 
فلا يمكـــن اعتبار  أعماله مجـــرد روائع 
أدبية فقط؛ بل هي دراسات نفسية معقدة 

تستكشف أعمق مخاوف الإنسان.
النفســـي،  التحليـــل  منظـــور  مـــن 
تقـــع العصابيـــات والقلـــق والهواجس 
الوجوديـــة فـــي قلب إبـــداع كافـــكا. إنه 
يحول معاناتـــه الشـــخصية إلى نماذج 
عالمية عـــن الاغتراب والشـــعور بالذنب 
وعبثيـــة الوجـــود. مـــن خلال رســـائله 
وأعماله، نستطيع أن نرى عقل كاتب كان 
شـــديد التأمل والتألم والوعـــي الذاتي، 
رجلا امتزجت حياته وفنه في متاهة من 

صراعاته النفسية.
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كاتب عاش في متاهة نفسية بين القلق والسلطة والاغتراب
ــــــة عام على  رغم مــــــرور أكثر من مئ
رحيله، مازال الكاتب التشيكي فرانز 
كافــــــكا يثير الاهتمام للكتابة عنه، إذ 
أثّرت أعماله فــــــي الأدب العالمي من 
شــــــرق الأرض إلى غربها، لكن هذا 
ــــــذي تحقق له بعد  النجــــــاح الكبير ال
رحيله لا يخفي ما واجهه الكاتب في 
حياته من تقلبات واضطرابات، ربما 
هي ما قادته إلى استكشــــــاف خبايا 

النفس البشرية بتلك الجرأة.

 الرباط - تستضيف العاصمة المغربية 
الربــــاط خلال الفترة مــــن 18 إلى 27 أبريل 
المقبل الــــدورة الثلاثين للمعرض الدولي 

للنشر والكتاب.
وتشــــمل الــــدورة أحدث الإصــــدارات 
المعرفيــــة من عــــدد من الدول المشــــاركة، 
وتوقيع عدد من الكتب وبتنظيم مجموعة 
من الندوات العلمية والفكرية، وســــتكون 
أيضــــا مناســــبة لمواكبــــة المســــتجدات 
الثقافيــــة والفكريــــة الدوليــــة، فضلا عن 
حرصها على استدامة التواصل الإنساني 

وإشاعة قيم الإخاء والسلام.
وبهذه المناســــبة أكد وزير الشــــباب 
والثقافة والتواصل المغربي محمد مهدي 
بنســــعيد أن الــــدورة الثلاثيــــن للمعرض 
الدولي للنشــــر والكتاب التــــي تحتضنها 
الرباط في شهر أبريل المقبل، تمثل فضاء 
لمواصلة الســــعي الواعــــي إلى النهوض 

بالكتاب والقراءة.
 وأوضح بنسعيد في كلمة نشرت على 
الموقع الرســــمي للمعرض الدولي للنشر 
والكتــــاب أن هذه التظاهــــرة تمثل مظهرا 
بارزا مــــن مظاهر سياســــة ثقافية يجري 
التنفيــــذ الميدانــــي اليومــــي لمحاورهــــا 
مــــن أجــــل تحقيق نهضــــة ثقافيــــة داعمة 

للمنظومة التنموية الشاملة.
وأضــــاف الوزير أن هذه الدورة تتميز 
بحلول إمارة الشــــارقة ضيفا شــــرفيا، في 
حرص هــــذا المحفل الدولــــي الثابت على 
اســــتدامة فضــــاء إنســــاني لإشــــاعة قيم 

التعاون والإخاء.
ويفتــــح هــــذا الاختيار آفاقــــا جديدة 
لتعزيــــز التبادل الثقافي العربي، وتوطيد 
العلاقــــات بين صنّــــاع الفكــــر والمعرفة 
مــــن دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
والمملكة المغربية، حيث تنظم الشــــارقة 
خلال مشــــاركتها في المعــــرض برنامجا 
ثقافيا غنيا يجسد راهن وتاريخ المشهد 
الأدبي والإبداعي الإماراتي، ويســــتعرض 
جماليــــات التــــراث المحلــــي الإماراتــــي 
والقيم المشــــتركة التي تجمعه مع نظيره 

المغربي.
وبهذه المناســــبة قالت الشيخة بدور 
بنت ســــلطان القاســــمي، رئيســــة مجلس 
إدارة هيئة الشــــارقة للكتاب، في تصريح 
ســــابق لها ”قدمت المغرب إرثــــا معرفيا 
كبيــــرا ليس للمكتبــــة العربية وحســــب، 
وإنما للمكتبة العالمية، وعلى مر التاريخ 
كانت حاضنــــة لكبار المفكريــــن والأدباء 
والعلمــــاء، لذلك لا ننظر إلى هذا الاحتفاء 
بوصفه احتفاء مغربيا بالشــــارقة ودولة 
الإمــــارات العربية المتحــــدة، وإنما نرى 
فيه فرصة لحوار بين المشــــرق والمغرب 

بكامل تنوعه الثقافي والحضاري.“
بهــــذه  فخــــورون  ”نحــــن  وتابعــــت 
الاســــتضافة، ونتطلع إلى مشاركة فاعلة 
فــــي المعرض من خــــلال برنامــــج ثقافي 
يعكس ثراء المشــــهد الأدبــــي الإماراتي، 
ويعــــزز فــــرص التعــــاون بين الناشــــرين 
والمفكريــــن والكتاب مــــن الجانبين، بما 
يســــهم في إثراء المشهد الثقافي العربي، 
ويفتح أفقا أوســــع للتواصل مع المشهد 

الأدبي العالمي.“
وفي تعليقه على اســــتضافة الشارقة 
في المعرض، قال محمد مهدي بنســــعيد 
”أعبر عن ســــعادتي باســــتضافة الشارقة 
للمعــــرض   30 الــــدورة  شــــرف  ضيــــف 
الدولــــي للنشــــر والكتاب بالربــــاط، وهذا 
يعكس متانة وعمــــق العلاقات التاريخية 
والأخوية التي تجمــــع المملكة المغربية 

ودولة الإمارات العربية المتحدة.“
وأضــــاف بنســــعيد ”ســــتكون فرصة 
مهمــــة لــــزوار المعــــرض الدولي للنشــــر 
والكتــــاب للتعــــرف علــــى ثقافــــة وتاريخ 

ومجهــــودات إمارة الشــــارقة فــــي مجال 
الثقافــــة والكتــــاب وهو مــــا تعرفنا عليه 
خــــلال اســــتضافة المغرب ضيف شــــرف 
معرض الشارقة للكتاب والذي كان ناجحا 

بكل المقاييس.“
بدوره قال أحمــــد بن ركاض العامري 
الرئيس التنفيذي لهيئة الشــــارقة للكتاب 
”لطالمــــا كانــــت المملكة المغربيــــة منارة 
ثقافيــــة تجمع بين عمق التــــراث العربي 
الإســــلامي وتأثيــــرات الفكــــر الإنســــاني 
العالمــــي، ويمثل اختيار الشــــارقة ضيف 
شــــرف لمعرض الربــــاط الدولــــي للكتاب 
الثقافيــــة  الروابــــط  علــــى  تأكيــــدا   2025

العريقة التي تجمعنا.“
وتستعد الشــــارقة لإثراء تجربة زوار 
المعــــرض الدولــــي للنشــــر والكتــــاب في 
الربــــاط ببرنامــــج ثقافــــي متكامل، حيث 
تقــــدم هيئــــة الشــــارقة للكتــــاب فعاليات 
تســــتعرض تاريخ وراهن الحراك الأدبي 
والإبداعي الإماراتي في مختلف أشــــكاله، 
وتستضيف أكثر من 15 دار نشر إماراتية، 
كمــــا تنظم جلســــات حواريــــة تجمع بين 
كتّاب ومفكرين إماراتيين ومغاربة، بهدف 
تعزيز جســــور التبــــادل الثقافي والفكري 

بين الجانبين.
ويشــــتمل برنامــــج المشــــاركة علــــى 
ورش عمــــل للأطفــــال لتعريفهــــم بالتراث 
الإماراتي، وسلسلة عروض تراثية تعكس 
تنــــوع وثراء المشــــهد الثقافي الإماراتي، 
العربــــي،  الخــــط  بجماليــــات  واحتفــــاء 
يشــــارك نخبة من الخطاطين الإماراتيين 
مع نظرائهم المغاربة فــــي تقديم لوحات 
مشــــتركة، ما يجعل المشــــاركة الإماراتية 
في المعرض مســــاحة متكاملــــة وتجربة 
والفــــن  الأدب  بيــــن  تجمــــع  اســــتثنائية 

والتراث.

ويمثــــل البرنامــــج الثقافــــي للــــدورة 
الثلاثيــــن علــــى غــــرار الدورات الســــابقة 
مــــن المعرض أهــــم مميزاتــــه، خاصة لما 
يقدمه من جلســــات حوارية وفعاليات لكل 
الشــــرائح، ويبقــــى على رأســــها الاهتمام 
بقامــــات الأدب والفكــــر فــــي المغــــرب، إذ 
يضــــيء جوانب كثيرة من هــــذه التجارب 
التــــي يعود لها الفضل في رســــم مســــار 
الثقافــــة المغربية والمغاربيــــة والعربية 

اليوم.
وفي هــــذا الصــــدد أبرز بنســــعيد أن 
الدورة الجديدة من المعرض تحتفي أيضا 
بمغاربة العالــــم وبإبداعاتهم وإنجازاتهم 
الفكريــــة والأدبية في بلــــدان إقامتهم، في 
لقاء ثقافي مع الأهل والبلد، يجدد أواصر 

الانتماء والارتباط والتضامن الوطني.
للمعرض  الثقافــــي  البرنامج  ويأتــــي 
تحت إشــــراف لجنة علمية تتشكل سنويا 
وتضــــم مفكريــــن وباحثيــــن وجامعييــــن 
وإعلامييــــن من شــــتى الآفــــاق المعرفية 
والمهنية، وفي كل دورة ينكبّ هؤلاء على 
إعــــداد البرنامج الثقافي ليتســــم بالغنى 
والانفتــــاح، ويحتفــــي بالتعــــدد اللغــــوي 
والتنــــوع الثقافــــي والانفتــــاح على الآخر 
وترسيخ مكانة الثقافة والمعرفة والقراءة.

المعرض الدولي للنشر 

والكتاب في الرباط منصة 

تنهض بالكتاب والقراءة

إياد شماسنة 

النفس البشري

كاتب فلسطيني

فرانز كافكا يبوح بأسرار عبقريته

 على أريكة التحليل النفسي

المعرض حوار بين 

المشرق والمغرب بتنوعه 

الثقافي والحضاري

بدور القاسمي

هدفنا توفير المزيد من 

الإشعاع لقيم الانفتاح 

والتعايش والسلام

محمد مهدي بنسعيد

المعرض يجمع كل الشرائح

الكتابة يصفها كافكا 

بأنها الوسيلة الوحيدة التي 

يستطيع من خلالها أن 

يوجد حقا، لكنه كان يخشى 

تبعاتها

الكتابة بالنسبة إلى كافكا كانت ملاذا وعذابا



 شـــهد مركـــز مؤتمرات مقاطعـــة بالم 
بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية افتتاح 
الـــدورة الثامنة لمعرض بالم بيتش للفن 
الحديث والمعاصر (PBM+C) 2025. وقد 
شـــارك الشـــاعر والفوتوغرافي السوري 
أسامة إســـبر في المعرض الضخم الذي 
يشـــترك فيه عدد من الفنانين الأميركيين 
والأوروبييـــن البارزيـــن، وترعـــاه صالة 
هيلتـــون للفـــن المعاصر في شـــيكاغو، 
والتي تمثـــل أعمال المصور الســـوري، 

وينظمه ”آرت ميامي“.

ومترجم  شاعر  إسبر  وأسامة 
الولايـــات  فـــي  مقيـــم  ســـوري 
المتحـــدة الأميركية وســـبق له 
أن أقـــام معرضه الفـــردي الأول 

في صالـــة هلتون للفـــن المعاصر 
في شـــيكاغو في الثاني والعشـــرين 
من أغسطس 2022 وقد لاقى المعرض 

نجاحـــا لافتـــا. كما شـــارك الفنـــان في 
عـــدد مـــن المعـــارض الفنية المشـــتركة 
في الولايـــات المتحـــدة وكان من أهمها 
معرض بالم ســـبرينغ في كاليفورنيا مع 
نخبـــة مـــن المصوريـــن الفوتوغرافيين 

الأميركيين.

لعبة الانعكاسات

يقول إســـبر إن معـــرض بالم بيتش 
الفنـــي يعـــد المعـــرض الشـــتوي الأبرز 
والأرقى في جنـــوب فلوريدا، خلال ذروة 
الموســـم، وهو الحدث الوحيـــد الذي لا 
يفوته جميع هـــواة جمع الأعمال الفنية، 
المتاحف،  ومديـــري  المتاحـــف،  وأمناء 
ومصممـــي الديكور الداخلي، حيث يتيح 
نظـــرة مقربة علـــى أهم الأعمـــال الفنية 
المتاحـــة للاقتنـــاء، مـــن أبـــرز عصـــور 

الفـــن المعاصر والحديث والكلاســـيكي 
الحديث، وعصر ما بعد الحرب العالمية 

الثانية، وفن البوب.
إســـبر،  وفـــق  المعـــرض،  ويجمـــع 
مجموعة عالمية مرموقـــة من المعارض 
متميـــز  لجمهـــور  ليقدمهـــا  وفنانيهـــا، 
ومتنـــام من أصحـــاب الثـــروات الكبيرة 
الذيـــن هاجروا جنوبـــا. ومن جانب آخر 
يتزامـــن المعرض مع معرض بالم بيتش 
الدولي للقوارب، المشهور عالميا، والذي 
يقع على طول الواجهة البحرية وشـــارع 
فلاجلر درايف في وســـط مدينة ويســـت 
بالـــم بيتـــش، فلوريدا. يضـــم المعرض 
يخوتا وإكسسوارات بقيمة تزيد عن 1.2 
مليار دولار، بما فـــي ذلك مئات القوارب 
التي تتراوح من القـــوارب القابلة للنفخ 
بطول 8 أقدام إلى اليخوت الفاخرة التي 

يبلغ طولها حوالي 200 قدم.
”إن  الســــوري  المصــــور  ويضيــــف 
المعــــرض الــــذي أقيــــم فــــي المســــاحة 
المخصصــــة لصالــــة هلتون للفن 
المعاصر 

ضــــم تجــــارب مختلفــــة فــــي التصويــــر 
والنحت  التشــــكيلي  والفن  الفوتوغرافي 
تنوعت بين تصوير الجســــد تحت الماء، 
والتصميم الداخلــــي للصروح والقصور 
والقلاع القديمة، وأعمال أخرى تجريبية 
تستقرئ عالم البحر. وينسجم المعرض 
مــــع وضــــع فلوريــــدا كمدينة تطــــل على 
المحيــــط بحيــــث إن المعــــرض اتخذ في 
بعض جوانبه المحيط كأفق تعبيري له.“
من بين المشـــاركين فـــي هذا الحدث 
كل مـــن بليـــك وارد، وكارول فيورمـــان، 
تيري أونيـــل، بوكي هـــاكل وارد، جاني 
ميترميـــر  كريســـتينا  ماركوبولوســـو، 
ولورنس شيلر، أسامة إسبر. وقد جاءت 
أعمال هؤلاء الفنانين ضمن ســـياق فكرة 
تتبناهـــا الصالة، وهي فكـــرة عبر عنها 
الروائي الأميركي جيمـــس بالدوين بأن 
الدور الحقيقي للفنان، يكمن في تســـليط 
الضـــوء على هذا الظلام الذي يحيط بنا، 
وشـــق الطرق عبـــر الغابات الشاســـعة، 
حتـــى لا نفقد، في كل مـــا نقوم به، هدف 
هذا الفنان، وهو، في النهاية جعل العالم 

مسكنا أكثر إنسانية.
ويوضح إســـبر أن أعماله ركزت على 
فكرة العبور الانعكاسي للجسد في مرايا 
تأســـر أشـــكاله المتحولة لثوان معدودة 
كأنفاس الرمال أو المياه. شـــكل الجسد 
هنا مبـــدد يجمع بيـــن التأثيـــرات التي 
تحدث في الأشـــكال المنعكسة والتأثير 
التأويلي لتلاشـــي الجســـد من شـــاطئ 
الحيـــاة، هذا الانعكاس نفســـه يكشـــف 
تدهور الجســـد التدريجي، لكن الصورة 
تحاول أن توقفه على قدميه 
قليـــلا أو أن تســـنده كي لا 
بالتالي  ويتلاشى.  يسقط 
هـــذا يؤكـــد دور الفـــن في 
العابـــرة  اللحظـــة  إدامـــة 
وإبقائهـــا حيـــة عبـــر عملية 

التلقي والتفاعل مع الصورة.
ويشـــير إســـبر إلى أن بعض أعماله 
حملت أسماء: طريق الريح، تسلق، حيث 
تهـــب الرياح، فضاء آخـــر، منفى، ولادة، 
جميعهـــا تســـتقصي الأجـــواء البحرية 
من خلال لعبة الانعكاســـات وتموضعها 
التشـــكيلي فـــي حيزها، كمـــا أن الأعمال 
اللوحة  تقارب  المشـــاركة  الفوتوغرافية 
وتنفصل عنها، فهي في تلك النقطة التي 
تتوحد فيها الصورة مع اللوحة مشـــكلة 
أفقـــا جديدا تتقاطع فيه التكنولوجيا مع 
الخيـــال فيما تقود عين الفنـــان العملية 
الإبداعية فـــي كل تفاصيلهـــا عبر إتقان 
الأدوات. وهـــل الفن الفوتوغرافي إلا هذا 
التوحد الذي يشـــبه الصلاة أو العبادة 
بيـــن العين والعدســـة، بيـــن الخيال 

الخلاق وما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا 
لخدمته؟ يقدم لنا فن الفوتوغراف فسحة 
أخـــرى بعيـــدة عـــن الصورة فـــي بعدها 
الوظيفي حيث حيـــن ترى العين الفضاء 
احتمـــالات  فـــي  تســـافر  الفوتوغرافـــي 

جمالية بلا نهاية.

مشاركات مختلفة

يضيف إســــبر ”على صعيد آخر وفي 
إطار نشــــاطات المعرض العــــام في بالم 
بيتش تقيم صالة هولــــدن لونتز معرضا 
خاصــــا عند مدخــــل المعــــرض للمصور 
الشهير ديفيد يارو، حيث يعرض سلسلة 
من صــــوره التي تجســــد جمــــال الحياة 
وروايــــة  الطبيعيــــة  والمناظــــر  البريــــة 
القصص الإنســــانية بأســــلوب سينمائي 
واهتمــــام دقيــــق بالتفاصيــــل. تتجــــاوز 
أعماله حــــدود التصوير التقليدي للحياة 

البريــــة، مقدمة منظــــورا فريدا يجمع بين 
الفــــن ورواية القصــــص والحفــــاظ على 
البيئة. سيخصص هذا المعرض الخاص 
لدعم منظمة تاسك، وهي منظمة رائدة في 
مجال الحفــــاظ على البيئــــة بخبرة تمتد 
لأكثر من 30 عاما، وتطلق مبادرات مبتكرة 
وفعالــــة لحماية الحياة البرية في أفريقيا 

ودعم التنمية المجتمعية المستدامة.“
وتشــــارك صالــــة لونــــغ شــــارب مــــن 
إنديانابوليــــس بمنحوتــــة ضخمة للفنان 
جيســــون مايــــرز، ســــتعرض فــــي الهواء 
الطلــــق عنــــد المدخــــل الشــــمالي لمركز 
المؤتمرات. كما تقدم صالة لونغ شــــارب 
معــــرض ”الخط“، الذي يستكشــــف كيفية 
تتبع تطــــور الخط من خلال الفن والأزياء 
والتصميم، باعتباره عنصرا أساسيا في 

الرسم والتلوين.
كما تنظم صالة أفانــــت لقاء مفتوحا 
مع الفنان ماركوس أنزياني (مواليد 1984) 

وهو فنان ولد في جمهورية الدومينيكان، 
ونشــــأ فــــي برونكــــس، ويعيــــش ويعمل 
حاليــــا فــــي كونيتيكــــت. تجمــــع لوحاته 
بين التجريدية الشــــعرية والتعبيرية في 
ضربــــات لونية كبيــــرة وإيمائيــــة. وكما 
يقــــول الفنان، فــــإن طاقة اللــــون المبهرة 
مقيدة بالســــياق والخــــط. تنبثق من هذه 
التقنية صور متعددة الألوان للأشخاص 
والأشياء، منتجة لوحات حيوية تتراقص 

على القماش.
وهكــــذا يؤكد معرض بالم بيتش للفن 
العالمــــي الحديــــث والمعاصــــر من خلال 
تنوعه ونشاطه السنوي على أهمية الفن 
التشــــكيلي والنحــــت والفوتوغراف وفن 
الخط في حياتنا ورسالة الفن التي تؤكد 
على تعميق فســــحتنا الإنســــانية وكانت 
المشاركة السورية في هذا الفن دليلا على 
قدرة الفونوغراف علــــى مخاطبة جمهور 

عالمي رغم الحواجز الثقافية.

لعبة الانعكاسات وتوحد يشبه العبادة

محاولة لجعل العالم مسكنا أكثر إنسانية

معرض بالم بيتش يسلط الضوء 

على الظلام الذي يحيط بنا

معرض للفن العالمي الحديث والمعاصر يعمق 

فسحتنا الإنسانية
ــــــوم وأكثر من أي وقت مضى بات الفنانون على اختلاف اشــــــتغالاتهم  الي
مطالبين لا بحماية الإنســــــان وذاكرته وحرمته فحســــــب، بل أيضا حماية 
ــــــة التي ما انفكت تتدهــــــور، وحماية الحياة ككل من خلال خلق وعي  البيئ
ــــــم بيتش للفن  ــــــدى المتلقي، وهذا محور رســــــالة معرض بال ــــــر عمقا ل أكث

الحديث والمعاصر.

فنون
الخميس 2025/03/27
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مهرجــــان  خصــــص  (فرنســا) –  ليــل   
للمسلســــلات  الدولــــي  مانيــــا“  ”ســــيري 

التلفزيونية في مدينة ليل بشمال فرنسا، 
حيــــزا مــــن فعالياته هــــذا العــــام للأعمال 
الجزائرية المعروضة في شــــهر رمضان، 
مــــع الإضــــاءة علــــى التزامهــــا المتزايــــد 

بالقضايا الاجتماعية.
فمن الدراما الرومانسية إلى الكوميديا 
العائلية مرورا بأعمال التشــــويق، تزدهر 

هذه المسلســــلات اليوميــــة على القنوات 
عبــــر  العــــرض  ومنصــــات  التلفزيونيــــة 

الإنترنت لمرافقة العائلات بعد الإفطار.
وأوضحــــت الممثلــــة الجزائرية زهرة 
حــــركات خــــلال مؤتمــــر نُظــــم فــــي إطار 
مهرجان ”ســــيري مانيا“، الحــــدث الأكبر 
من نوعه فــــي أوروبا، ”هذا موعد لا يمكن 
تفويته لأنه وقت نتشــــارك فيه القصص“ 

و“تجتمع خلاله العائلة.“

وقالت ”في فرنســـا وأوروبـــا، هناك 
مسلســـلات وأفلام خاصة بعيد الميلاد، 
وهنـــاك روح مرحـــة وودودة إلى حد ما. 
يشـــبه ذلك إلى حد ما الروح التي نجدها 

خلال شهر رمضان“.
ولهذه المسلســـلات مشـــاهدون كثر 
حتـــى فـــي فرنســـا. ومـــن هـــؤلاء مليكة 
(31 عامـــا)، المولودة في فرنســـا لأبوين 
جزائرييـــن والمقيمة في جنوب فرنســـا، 

تعـــود إلـــى ليل كل عـــام لتمضية شـــهر 
رمضان مع والدتها وأقربائها ومشاهدة 

هذه المسلسلات.
هـــذه  إن  الممثلـــة  هـــذه  وقالـــت 
المسلسلات ”باتت أشـــبه بمؤسسة إلى 
حـــد ما بالنســـبة إلينـــا“، مضيفـــة أنها 
تمكنت مـــن ”تعلـــم الكثير مـــن الكلمات 
العربية“ بفضل المسلســـلات الجزائرية. 
وتضيـــف الشـــابة التـــي لـــم ترغـــب في 
ذكر اســـم عائلتها ”تشـــاهد والدتي هذه 
الأعمال كثيرا؛ فهـــي تذكرها بالبلد الذي 
نشأت فيه“ وهربت منه خلال فترة العنف 
التـــي عُرفت بـ“العشـــرية الســـوداء“ في 

تسعينات القرن العشرين.
وتتابـــع مليكة هـــذا العام مسلســـل 
”الأرض“ الـــذي يحمل رســـالة سياســـية 
للجزائـــر  الفرنســـي  الاســـتعمار  حـــول 
والأراضي الزراعية. وقبل بضعة أعوام، 
تابعـــت هذه الشـــابة باهتمام مسلســـل 
”بابـــور اللوح“ المتمحور حـــول الهجرة 

غير القانونية.
وتقـــول زهرة حـــركات التـــي ظهرت 
خصوصا في مسلســـل حول الفســـاد إن 
”مسلســـلات رمضان موجـــودة منذ فترة 
طويلة في الجزائر، لكن طرأ عليها تطور 
تقنـــي مـــع تحوّل فـــي المواضيـــع التي 
تتناولها خلال السنوات العشر الأخيرة.“
وقد شـــجع على ذلك ظهـــور القنوات 
الخاصـــة فـــي أوائـــل العقـــد الثاني من 

القرن الحادي والعشـــرين والمنافسة من 
المنصات، ما دفـــع المنتجين إلى تقديم 
أنواع متنوعة والابتعاد عن ”المسلسلات 
الكوميدية القصيرة إلى حد ما أو الأعمال 

الدرامية الطويلة،“ بحسب الممثلة.
وقال مواطنهـــا يحيى مزاحم، مخرج 
مسلسل ”الدامة“ الذي حقق نجاحا كبيرا 
في عام 2023 ”نحـــن نتعامل مع القضايا 

بشكل مباشر أكثر.“
وأثـــار هذا المسلســـل جدلا واســـعا 
من خلال استكشـــافه لموضـــوع تهريب 
المخـــدرات فـــي بـــاب الـــواد، وهو حي 
شعبي في الجزائر العاصمة، لكنه حظي 

بإشادة كبيرة لواقعيته.
وأكد المخرج ”ألا مواضيع ممنوعة“ 
فـــي الدرامـــا، لكـــن يجب الحـــرص على 
عـــدم ”خـــدش الحيـــاء“ مـــع ”احتـــرام“ 
الحساســـيات لـــدى الجمهـــور، مذكـــرا 
بأن مسلســـلات رمضان تجمـــع ”العائلة 
بأكملهـــا، من الجد إلى الأحفاد في ســـن 

الخامسة.“
وعلـــى ســـبيل المثـــال، لا تضم هذه 
المسلســـلات ”أي مشـــهد جنسي، حتى 
لو كان من الممكن التطرق إلى الجنس،“ 

وفق مليكة.
ويُســـجّل الاتجاه نفســـه في تونس، 
حيث أن العمل الأكثر شـــعبية هذا العام 
هو الجـــزء الثاني من مسلســـل ”رقوج“ 
الـــذي طُرح بجزئـــه الأول العام الماضي 

ويصور اســـتبداد رئيس بلدية والفساد 
الإداري في شكل كوميديا ساخرة.

نزاعات  ويتنـــاول مسلســـل ”فتنـــة“ 
الميراث داخل العائلات، كما يتطرق إلى 

قضية الاتجار بالآثار.

الثروة  مصدر  الفوســـفات،  ويشـــكل 
الرئيســـي فـــي البلاد، محور المسلســـل 
التاريخـــي ”وادي البـــاي“ الـــذي يـــدور 
حول ســـوء معاملة العمـــال في الحوض 
المنجمـــي بمنطقة قفصـــة (جنوب غرب) 

خلال حقبة الاستعمار الفرنسي.
وبعد النجـــاح الذي حققه مسلســـل 
”الدامـــة“ فـــي المغرب وتونـــس ومصر، 
يأمـــل يحيـــى مزاحـــم أن يتـــم تصديـــر 
الإنتاجـــات الجزائرية بشـــكل أكبر، على 
الرغم من ميزانياتها التي لا تزال ”بعيدة 
جدا“ عـــن تلك التي تكرّســـها المنصات، 
كما يحصـــل مع المسلســـلات المصرية 

منذ زمن بعيد. {الأرض» مسلسل يحمل رسالة سياسية

مهرجان {سيري مانيا» يخصص حيزا لمسلسلات الجزائر الرمضانية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

من الدراما الرومانسية إلى 

الكوميديا العائلية مرورا 

بأعمال التشويق، تزدهر 

المسلسلات الجزائرية 

والتونسية في شهر رمضان
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 بغــداد - على ورقة لا يتعدى قياســــها 
بضعــــة ســــنتيمترات، يســــتطيع الفنــــان 
العراقي ضيــــاء الحجار أن يرســــم مدينة 
معماريــــة كاملة بكل تفاصيلهــــا وأبعادها 
من أبنية وشوارع وناس وأسواق مزدحمة 

بألوانها الزاهية!
فعندما يدخل صومعته في عالمه الفني 
الخــــاص، تــــراه أمــــام رســــوماته صبورا 
وحاذقا، حيث الرســــم الدقيق بالتفاصيل 
وخياله الواســــع جــــدا والمبحر فــــي عالم 

الطفولة.
في ســــنوات صباه المبكــــرة كان ضياء 
الحجار قارئا نهما لمجــــلات الأطفال كافة، 
كمجلتــــي  الكوميكــــس،  مجــــلات  ومنهــــا 
المصريتــــين، ومجلات  و“ميكي“  ”ســــمير“ 

الكوميكس اللبنانية مثل ”بســــاط الريح“ 
و“المغامر“، كان يقرأها بولع  و“سوبرمان“ 
كبيــــر، ويتابعها بشــــغف عميق، قاده فيما 
بعد إلى التأثر الشــــديد بتلــــك الصفحات 
الرائعــــة رســــما وكتابة، إلى حــــد تقليدها 

بحذافيرها.
كانــــت لــــه هوايته الخاصــــة، وهي أن 
يعمــــل مجلات أطفــــال يكتبها ويرســــمها 
بنفســــه، ثم يعطيها لأصدقائــــه ليقرأوها. 
وعندما كبر وعمل رســــاما فــــي ”مجلتي“ 
اكتشف أنه مختلف عن الباقين  و“المزمار“ 
من أقرانه وزملائه الرســــامين، فهم دخلوا 
و“المزمار“  ميــــدان العمل فــــي ”مجلتــــي“ 
مــــن بوابتــــي معهــــد أو أكاديميــــة الفنون 
الجميلــــة، حيث كانوا طلابــــا أو خريجين، 
بينما هو لم يكن ســــوى طالب في الدراسة 
الإعداديــــة آنــــذاك. لقد دخل ميــــدان العمل 
رســــاما للأطفال من بوابة الطفولة نفسها 
حينمــــا قــــدم لرئيــــس التحريــــر إبراهيم 
الســــعيد ولرئيــــس الرســــامين طالب مكي 
مجلات وكتب الأطفال تلك التي كان يكتبها 

ويرسمها بنفسه. لم يكن الفرق 
في المستوى الفني فقط 

بل وفي المعلومات 
والثقافة الخاصة 

بعمله، كرسام 
أطفال فإنه 

مثلا كان يعرف 
الكثير من 

المعلومات بحكم 
مطالعاته السابقة 
لمجلات ”سندباد“ 

و“سمير“ و“ميكي“، 
ومعرفته أسماء رواد 

ثقافة الأطفال العرب من 
رسامين وكتاب، كرواد أدب 

الأطفال المصريين كامل 
كيلاني ومحمود زهران 
ومحمد سعيد العريان 

الذين قرأ قصصهم 
في مجلة ”سندباد“ 
ومنشورات المكتبة 

العربية والمكتبة 
الخضراء.

كما 
عرف بل 
وتعلق 
برسوم 

رواد فن 
الرسم 

العربي 
للأطفال مثل 

حسين بيكار والحسين 
فوزي وزهدي العدوي في 

”سندباد“ أيضا، وفي 

باقي كتيبات دار المعارف، 
وفي مجلة ”سمير“ عرف 

وأعجب بالرسامين المصريين 
العباقرة؛ روجيه كميل وهارون 

ومادي ونسيم. وتعرف على 

شــــخصية تان تــــان وأصدقائــــه لأول مرة 
باســــم تم تم وانبهــــر برســــامه العبقــــري 

البلجيكي هيرجيه.
وعــــرف تاليــــا بأن هيرجيــــه كان رائدا 
للمدرســــة الأوروبيــــة في فــــن الكوميكس، 
وقد احتل هذا الواقــــع بعد رحيل هيرجيه 
في أواخر سبعينات القرن الماضي الرسام 
الفرنسي العظيم أوديرزو الذي قدم للعالم 
مــــع شــــريكه كاتــــب ســــيناريو الكوميكس 
الفرنسي رينيه غوسيني أعظم شخصيات 
الكارتــــون تكاملا واحترافية كأومبابا بطل 
الهنــــود الحمــــر وأســــتريكس وأوبليكس 

رمزيْ الغاليين أجداد الفرنسيين.
أيضا   ومــــن خــــلال مجلــــة ”ســــمير“ 
تعرف علــــى الكوميكس الأميركي من خلال 
شخصيات الشبح وفلاش كوردن وغيرهما، 
ثــــم تعلق فــــي مجلة ”ميكي“ بشــــخصيات 
والت ديزني الممتعة؛ ميكي وعم بطوط وعم 

دهب وعبقرينو وبندق.
ويتحــــدث الفنــــان ضيــــاء الحجار عن 
تجربته تلك فيقول ”يبدو أن معظم زملائي 
من رســــامين وكتاب لــــم يكونوا مــــن قراء 
ومتابعي مطبوعــــات الأطفال في صغرهم، 
لذلك وفيما عدا القلــــة القليلة منهم خاض 
الكثيــــر منهم تجربتــــه العملية فــــي ثقافة 
الأطفــــال وكأنــــه موظف يمــــارس عمله في 
موقع أدنى، أو راح يخلط بين 
ساحة الطفولة وساحة 
الكبار الراشدين 
وخصوصا في 
ما يخص كتابة 
سيناريو القصة 

المصورة.“
ويضيف أنه 
”على الرغم من 
أن تجربة العراق 
في ثقافة الأطفال 
قد قاربت النصف 
قرن من الزمان، فلا زال 
سيناريو الكوميكس يكتب 
بسطحية ومباشرة خالية من 
لمسات الإبداع في تفكيك نص 
القصة وإعادة تركيبه فنيا بما 
يؤمن للمتلقي المفاجآت أثناء 
القراءة ويشركه في التوقع 
والاستنتاج مما يزيد في 
جاذبية الكوميكس ويرتقي 
بقيمته الفنية أدبيا، لذلك 
أنصح زملائي من الإخوة 
والأخوات من العاملين في 
حقل ثقافة الأطفال، الكلام 
موجه بالطبع لكل من يعمل في 
مطبوعات الأطفال العراقية، أن 
يحرصوا على الاطلاع 
الدائم على 
التجارب 
العالمية 
في فن 
الكوميكس، 
وخصوصا 
أعمال 
وألبومات 
تان تان 
وأستريكس، فهما 
المدرسة الأرقى 

ويتابع  عالميا في فن القصــــص المصورة.“ 
”أنصحهــــم أيضــــا بــــألا يكتفــــوا بالقراءة 
العابرة بل وجوب القراءة بتمعن والتحليل 
لاكتشاف مكامن الإبداع وتقنيات فن كتابة 
الســــيناريو، إذ من غيــــر الصحيح تقطيع 
النــــص المبتكــــر أو المقتبــــس إلى مشــــاهد 
موصوفــــة وحــــوارات وهوامــــش كما جاء 

في ترتيب أحداث النص لأننا 
بذلك لم نقدم أدبيا عملا ذا 

قيمة وتركنا عبء توفير 
الشد والجاذبية على الرسام 

وأدائه فقط وهذا غير 
صحيح ولا كاف بالطبع.“

وعن عمله خارج العراق 
يتحدث الحجار ”قضيت 

عقد التسعينات كله وحتى 
العام 2003 خارج العراق، 

وأنا أعمل من عمان 
رساما لمطبوعات الأطفال 

لدور نشر ومجلات 
عربية وأردنية مضطرا لمغادرة 

بلدي الذي لم يعد يوفر لي 
ولعائلتي الصغيرة لقمة 

العيش إبان سنوات الحصار 
العجاف. وقد عرضت عليّ 

الإقامة الدائمة وبشكل 
رسمي في عمان كما عرض 

عليّ الدخول في شراكة 
مع دار نشر كبيرة، ثم 

جاء اختياري وترشيحي 
كرسام كارتون أساسي 

لفرع شركة والت ديزني 
الذي افتتــــح في إحدى الدول العربية، وقد 
رفضــــت هذه العــــروض كلها لأنهــــا كانت 
تتطلــــب منى نقل أســــرتي معــــي والإقامة 
خارج العراق بشــــكل دائم أو لعدة سنوات 
على الأقل وهذا ما لم أكن أطيقه ولا أصبر 
عليــــه حيــــث بدا لــــي واضحا مــــن تجربة 
الســــفر والابتعاد عن الوطــــن بأن جذوري 
عميقة الغــــور في بلدي حيث لا أســــتطيع 
تحمــــل العيش خارجــــه إلا لفتــــرة وجيزة 

أتجرعها اضطرارا.“
ويكمــــل ”هكــــذا اختــــرت عمــــان مكانا 
لعملــــي، فكنــــت أمضــــى فيها عدة أشــــهر 
أقصاها لم يتجاوز الثمانية أشهر ثم أعود 
إلى بغداد لأقضي مع أســــرتي أســــابيع أو 
أياما ثــــم أغادرها عائدا إلــــى عمان لأجدد 
الإقامــــة فيها شــــهورا جديــــدة أخرى، وقد 
وفرت لي هذه الصيغة بالإضافة إلى فرصة 
التواصل مع بلدي وأســــرتي فرصة أخرى 
للتواصل مع دار ثقافــــة الأطفال العراقية، 
ومــــع زملائي وإخواني فيهــــا الذين كانوا 
يســــتغلون وجودي بينهم فيكلفونني بأن 
أرســــم ما أمكن لـ‘مجلتــــي‘ و‘المزمار‘ خلال 

فترة زيارتي.“
ويتذكر الحجار أنه ”في الشهر الأخير 
من العام 1996 قمت بزيارة المؤسســــة التي 
بدأت منها دار ثقافــــة الأطفال، حيث كانت 
حالهــــا كحــــال العراق كلــــه قد نــــال منها 
الحصــــار ما نــــال حتى حولهــــا إلى مجرد 
مؤسسة تنازع أنفاسها. ثم توقفت ’المزمار‘ 
عن الصدور وكذلك سلاســــل الكتب وباقي 
نشاطات الدار الأخرى وبقيت ’مجلتي‘ فقط 
تصدر شــــهريا وبـ16 صفحــــة وبكم هزيل 
من المطبــــوع وبإعداد فقير رســــما وكتابة 

وبطباعــــة رديئــــة، كما أن أغلــــب كوادرها 
كانوا قد غادروها ولم يبق منهم إلا القليل، 
وهؤلاء القلة وجدتهم يســــتعدون لاحتفال 
متقشــــف بذكرى صدور المجلة السنوية مع 
مدير عام الدار الجديد آنذاك الشــــاعر رعد 
بندر الذي خلف المدير العام السابق فاروق 

سلوم.“
ويقول ”طبعــــا كان موضوع الاحتفال

 السنوي هو موضوع 
الغلاف الاحتفالي 
الذي رجوني أن 
أرسمه كتقليد يصرون 
على ديمومته، حاولت 
الاعتراض وقلت يا 
أصدقاء أين الكادر الذي 
تريدونني أن أرسمه؟! أنتم 
الآن بضعة كتاب ورسام 
واحد والمدير الجديد؟ رد 
الزميل صلاح محمد علي 
وهو يحثني ”هاي هيه“ 
أرسم الموجودين فقط 
تعبيرا عن الحال الذي 
وصلنا إليه ولكن اجعل 
’مجلتي‘ هي القصيدة 
الجديدة للمدير الجديد 
الشاعر. نفذت الفكرة 
والألم يعتصرني على ما 
مضى من ’مجلتي‘ وثقافة 
الأطفال الجميلة والمتألقة 
حيث كنت قد رسمت في 
مثل هذه المناسبة في 
السبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي كادر ثقافة 
الأطفال وهم بالعشرات ما بين كاتب ورسام 

ومصمم مفعمين بالحركات والتعبيرات.“
ويوضح الرســــام ”لقد كان هذا الغلاف 
آخــــر الأغلفــــة الاحتفاليــــة التي رســــمتها 
و‘المزمــــار‘، وأكثرها تعبيرا عن  لـ‘مجلتي‘ 
الشــــظف الذي عاشــــته دار ثقافــــة الأطفال 
وبوضــــع الأغلفــــة الاحتفاليــــة للمجلتــــين 
وبالــــذات تلك التي رســــمتها وفق ترتيبها 
الزمني.“ لتحتل فيما بعد رســــومه مساحة 
مميــــزة فــــي قصــــص الأطفــــال والفتيــــان 
وصحفهــــم ومجلاتهم فــــي هاتين المجلتين 
ومــــا صــــدر عنهما مــــن سلســــلة متنوعة، 
والتــــي ظهرت في العــــام 1970، ليبرز فيها 
ضياء الحجار كأحد الذين أســــهموا بشكل 
واضح فــــي إنضاج هذه التجربــــة الفنية، 

عبر المئات من الرسوم.
وعلى مدى مســــيرته الفنيــــة الطويلة 
جســــد الفنان ضياء الحجار في رسوماته 
المتنوعة للأطفال بأسلوب أكاديمي مبسّط 
وتعبيــــري وتخطيطــــات كاريكاتيريــــة في 
مطبوعات عدة ونســــج من ذاكــــرة العراق 
لوحــــات تعكس عــــادات المجتمع البغدادي 
مجتمعات  وفولكلــــور  وبيئتــــه  وتقاليــــده 
أخــــرى. ومنــــذ عــــام 1971 حتــــى الآن يعد 
”شــــيبوب“ إحدى شــــخصياته الكارتونية 

المعروفة.
وقد اكتشــــف موهبته في الرسم معلمه 
فــــي الابتدائية عبدالرحمن نايف الجبوري 
في محافظة كربلاء، فعندما رأى رسوماته 
اندهــــش منها، كما شــــجعه المعلــــم الثاني 
وهو الأســــتاذ عــــزي الوهــــاب، وكتبا عنه 
وعرّفاه للآخرين كطفل موهوب في الرسم.

 الرباط - سيكرم مهرجان تطوان لسينما 
البحر الأبيض المتوسط في دورته الثلاثين 
التي ســـتقام في الفترة مـــن 26 أبريل إلى 
الثالـــث من مايـــو ثلاثة أســـماء بارزة في 
المجـــال الفني، من بينهـــا المخرج المغربي 

نبيل عيوش.
وعيوش المولود عـــام 1969 هو مخرج 
أفلام وكاتب سيناريو ومنتج أفلام فرنسي 
مـــن أصـــل مغربي. ولـــد بباريـــس، والده 
نورالدين عيـــوش وأمه فرنســـية يهودية 
من أصل تونسي، حيث قضى جل طفولته 
بناحية سارســـيل الباريســـية. بعد ثلاث 
ســـنوات من دراســـة الفن المسرحي (1987 
– 1990) بـــدأ مشـــواره ككاتـــب ســـيناريو 

ومخـــرج لدى وكالـــة الإعلانـــات ”هافاس 
العالميـــة“، حيث أخـــرج العديد من الأفلام 
الدعائية والأفلام القصيـــرة الحائزة على 
جوائز. أخرج فيلمه الروائي الطويل الأول 
”مكتـــوب“ الحاصل على جائزة أفضل فيلم 
عربي فـــي مهرجان القاهرة الســـينمائي، 
بأكثر من 40  بينما فاز فيلمه ”علـــي زاوا“ 

جائزة في عدة مهرجانات.
ويعتبر عيـــوش من المخرجين المغاربة 
المعروفين على المســـتوى الدولي وأكثرهم 
إثارة للجـــدل على الصعيد الداخلي، فبعد 
فيلـــم ”علـــي زاوا“ عام 2000 الذي جســـد 
معانـــاة أطفال الشـــوارع فـــي المغرب أثار 
فيلمه ”الزين اللي فيك“ الانتقادات لتناوله 
قضية الدعارة بشكل جريء، وخلق الفيلم 
جدلا واســـعا فـــي المجتمع المغربـــي، كما 
منع من العـــرض من طرف وزارة الاتصال 

المغربية.
وتطرق فيلمـــه الأحدث ”الجميع يحب 
تـــودا“ إلـــى ملـــف المغنيـــات الشـــعبيات 
المعروفـــات محليـــا باســـم ”الشـــيخات“، 

وتناول الفيلم فن العيطة المغربي من خلال 
حكاية تـــودا ابنة القريـــة الريفية النائية 
التـــي تضطرها الظـــروف وأعبـــاء تربية 
ابنهـــا الوحيد للانتقال إلى الدار البيضاء 
حيث تســـعى لتحقيق حلمهـــا بأن تصبح 

فنانة.
وبجانب عيوش يكرم المهرجان مخرج 
الأفلام الوثائقية الفرنســـي نيكولا فيليبر 

والممثلة الإسبانية عايدة فولك.

بيـــان  فـــي  المهرجـــان  إدارة  وقالـــت 
الثلاثاء ”هذه التكريمات تأتي لتؤكد على 
أهمية سينما متوسطية متعددة ومنفتحة، 
حيـــث تتقاطع الرؤى والســـرديات لتروي 

مجتمعاتنا بشكل أعمق.“
ويحتفـــل المهرجان، الـــذي انطلق عام 
1985 بمبادرة من جمعية أصدقاء السينما 
فـــي تطـــوان، بمـــرور ثلاثـــة عقـــود على 

تأسيسه.
وأعلـــن المهرجان في وقت ســـابق عن 
لجنـــة تحكيـــم دورتـــه الجديدة المشـــكلة 
برئاسة المخرج الإيطالي دانييلي لوشيتي 
وعضوية المخرجة المغربية أســـماء المدير، 
ماتشـــادو،  إيزابيل  البرتغالية  والمنتجـــة 
والمخرج المصري أمير رمســـيس، والمخرج 
والصحافي الفرنسي نجوين ترونج بينه.

 الرياض - أعلنت هيئة الفنون البصرية 
السعودية عن إطلاق النسخة الأولى من 
”أسبوع فن الرياض“ خلال الفترة الممتدة 
من 6 إلـــى 13 أبريـــل المقبل، وســـيجمع 
الحدث نخبة من المعارض الفنية المحلية 
والإقليمية والدولية، وســـيقام الأســـبوع 
في عدة مواقـــع ثقافية بـــارزة بالرياض 
بهدف إبراز المشـــهد الفنـــي المتجدد في 

المملكة.
تحـــت  الأولـــى  النســـخة  وســـتقام 
شعار ”على مشـــارف الأفق“، مستوحية 
مفهومهـــا مـــن التقاطعات بـــين التقليد 
والابتكار والسرديات المحلية والتأثيرات 
العالمية، وسيتناول الحدث 3 موضوعات 
رئيســـية، هي الحياة اليوميـــة والمناظر 
الطبيعية والموتيفات. وســـيحتضن حي 
جاكـــس المعـــرض الرئيســـي بمشـــاركة 
أكثـــر مـــن 45 معرضًـــا فنيًا مـــن المملكة 
والشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، إلى 
جانـــب معـــارض دوليـــة، حيث ســـتقدم 
الأعمال المعروضة حـــوارًا ثقافيًا يعكس 
التفاعل بين المملكة والمشهد العالمي للفن 
المعاصر، كما ســـيضم الحي سلســـلة من 
م  المعارض الفنية الخاصة والتي ســـتُنظَّ
بالتعاون مع مؤسســـات ثقافية سعودية 
دور  علـــى  الضـــوء  مســـلطة  مرموقـــة، 
مقتني الأعمال الفنية في تشـــكيل الثقافة 

البصرية بالمملكة.
أمـــا مجمع الموســـى فسيســـتضيف 
أكثر مـــن 15 معرضًـــا فرديًـــا وجماعيًا، 
ستسلط الضوء على رواد الفن السعودي 
والمواهـــب الصاعـــدة، حيـــث تم تصميم 
هـــذه المعـــارض خصيصًـــا لأســـبوع فن 
الرياض، ليعكس المشـــهد الفني المتنوع 

غاليـــري،  فـــي  آي  مثـــل  المملكـــة،  فـــي 
وتجريـــد للفنـــون، وورد آرت غاليـــري، 

وغير ذلك.
الريـــاض“  فـــن  ”أســـبوع  وســـيقدم 
برنامجًـــا ثقافيًـــا عامًا فـــي حي جاكس 
تحـــت عنوان ”كيـــف نصنع عالـــم الفن؟ 
دروس في القيمة“، ســـيتناول من خلاله 
العديـــد مـــن الحـــوارات وورش العمـــل 
والتـــي ســـتتناول موضوعات وأســـئلة 
بمشـــاركة  البصريـــة،  الفنـــون  تواجـــه 
مؤسســـات فنيـــة محليـــة ودوليـــة. كما 
ســـيخصص برنامج فن الفيديو المتحرك 
الذي سيستكشـــف السرديات الشخصية 
والثقافية والاجتماعية عبر أعمال فنانين 

سعوديين وعالميين.
وســـيفتح العديد من أبـــرز الفنانين 
الســـعوديين، مثـــل أحمد ماطـــر وأيمن 
زيدانـــي ومـــروة المقيط ومهند شـــونو، 
مـــن  للـــزوار،  أســـتوديوهاتهم  أبـــواب 
للتفاعـــل  فريـــدة  فرصـــة  إتاحـــة  أجـــل 
الإبداعيـــة،  أســـاليبهم  مـــع  المباشـــر 
كما ســـتعرض المعـــارض المقيمـــة، مثل 
أثـــر غاليـــري وحافـــظ غاليـــري وليفت 
غاليـــري، معارض فنيـــة مصممة بعناية 
تترافق مع جلســـات نقـــاش وورش عمل 
تفاعلية تناقش موضوعات وأســـئلة في 

الفن المعاصر.
فرصة  ويوفر ”أســـبوع فن الرياض“ 
لاستكشـــاف أبـــرز المتاحـــف والوجهات 
الفنيـــة فـــي العاصمـــة، مثـــل المتحـــف 
الســـعودي للفـــن المعاصـــر، الـــذي يقدم 
معرضـــين رئيســـيين هما ”فـــن المملكة“ 
و“تأقلم“، إلى جانب ورش عمل تجريبية 

وعروض فنية تفاعلية.
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رسام أحب الكاريكاتير والقصص المصورة منذ طفولته

علي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ للعللل
ي ر ب

يعد ضياء الحجار أحد أهم رسامي 
الكاريكاتير والقصص المصورة في 
العراق، حيث عمل لعقود مع أشهر 
مجلات الأطفال، التي يذكرها اليوم 
ــــــث غابت  ــــــر من الحســــــرة حي بكثي
ــــــاء والعديد  جميعهــــــا، وتركت ضي
من زملائه الفنانين شــــــاهدين على 
فترات ازدهارها وعلى أهم المراحل 
ــــــخ المنطقة  ــــــرت فــــــي تاري ــــــي أث الت

وتشكيل الأجيال الحالية.

مهرجان تطوان السينمائي 

يكرم المخرج نبيل عيوش

«أسبوع فن الرياض» 

يستكشف المشهد الثقافي 

المتطور في العاصمة 

ضياء الحجار ساحر رسوم الأطفال 

وشاهد على ثقافة أجيال
عين على الكاريكاتير والأخرى على أشهر رسوم الأطفال

منصة ستجمع مختلف مكونات المشهد الفني السعودي

د في رسوماته 
ّ

الفنان ضياء الحجار جس

للأطفال لوحات تعكس عادات 

المجتمع البغدادي وتقاليده وبيئته 

وفولكلور مجتمعات أخرى سندباد جلات
و“ميكي“، سمير“
معرفته أسماء رواد
افة الأطفال العرب من

سامين وكتاب، كرواد أدب 
طفال المصريين كامل 
لاني ومحمود زهران
محمد سعيد العريان 
ين قرأ قصصهم
ي مجلة ”سندباد“
منشورات المكتبة 

عربية والمكتبة 
لخضراء.

كما 
رف بل 
علق 
سوم 

واد فن 
رسم 

عربي 
مثل طفال

سين بيكار والحسين
زي وزهدي العدوي في 

سندباد“ أيضا، وفي 
قي كتيبات دار المعارف،
عرف  ي مجلة ”سمير“

عجب بالرسامين المصريين 
عباقرة؛ روجيه كميل وهارون 
مادي ونسيم. وتعرف على

في ثقافة ا
قد قاربت ا
قرن من الزمان، ف
سيناريو الكوميكس
بسطحية ومباشرة خا
لمسات الإبداع في تفكي
القصة وإعادة تركيبه فن
المفاجآت يؤمن للمتلقي
القراءة ويشركه في
والاستنتاج مما يز
جاذبية الكوميكس و
بقيمته الفنية أدبي
أنصح زملائي من
والأخوات من العام
حقل ثقافة الأطفال،
موجه بالطبع لكل من يع
مطبوعات الأطفال العراق
يحرصوا على ا
الدائ
الت
ا

الكوم
وخص

وأل
ت
وأستريكس
المدرسة

رى ج ور و و

نبيل عيوش يعتبر من 

المخرجين المغاربة 

المعروفين على المستوى 

الدولي وأكثرهم إثارة 

للجدل محليا



 القاهــرة - دقـــت واقعة انتحار شـــاب 
مصـــري رفضت أســـرته زواجه مـــن فتاة 
بعينها، ناقوس الخطر من استمرار تعامل 
بعض الآباء مع زواج الأبناء من الجنسين 
بمنطـــق الوصاية دون مرونة أو وســـطية 
تحفظ لهم مكانتهم كأرباب أســـر، وتعطي 
أولادهـــم الحق في تقريـــر المصير وحرية 
اختيار الشريك قبل الإقدام على زواج غير 

مرغوب فيه.
وأقدم الشـــاب على الانتحـــار بعد أن 
أبلـــغ والده برغبتـــه في الـــزواج من فتاة 
يرتبـــط بها عاطفيا، لكن الأب رفض بحجة 
أن الفتاة غير مناســـبة له ولعائلته، ورغم 
محاولات الابن تليين موقـــف والده أبلغه 
الأخير باســـتحالة تحقيق طلبـــه، ما دفع 
الشـــاب إلى الانتحـــار كرســـالة احتجاج 

قاتلة.
ويصعب على الكثير من الشبان 

والفتيات التمرد على رب الأسرة 
في ما يتعلق بإتمام العلاقة 

الزوجية، طالما أن الوالدين غير 
راضيين عنها، خاصة إذا كانت 

العائلة تعيش في بيئة اجتماعية 
تقدس العادات والتقاليد، مثل المناطق 

الشعبية والريفية والقبلية، ومنها 
الصعيد (جنوب مصر) الذي شهد 

واقعة الانتحار في إحدى قرى 
محافظة أسيوط.

وجزء من المشـــكلة المتجذرة في 
تلك المناطق يتمثل فـــي أن الكثير 
من الأســـر لديها هواجس بشـــأن 
ترك الابن حرا في اختيار شريكة 
حياته، ويرى الأبـــوان أن التدخل 
في الاختيـــار واجب ديني يرتبط 

بالوصايـــة الحتمية في رســـم حياة آمنة 
للأبناء.

وبمـــرور الوقـــت أصبح تدخـــل الآباء 
في تحديد هوية شـــريك الحياة للشاب أو 
الفتاة من الطقوس الأسرية المتوارثة، رغم 
ما يسببه ذلك من انهيار للعلاقة الزوجية 
قبـــل أن تبـــدأ أمـــام انصيـــاع الكثير من 

الأبنـــاء لرغبات آبائهم ولو على حســـاب 
ســـعادتهم، فيضطرون إلى القبول بشريك 
مـــن اختيار الأســـرة، لكن الجديـــد وقوع 

حالات انتحار.
وكرســـت الأزمـــة الاقتصاديـــة عجـــز 
الأبنـــاء عـــن تجهيـــز أنفســـهم للـــزواج 
دون مســـاعدة عائلاتهـــم بما يســـمح لهم 
بالهرب من التدخلات الأســـرية الفجة في 
اختياراتهم المرتبطة بشريك الحياة، وهي 
إشـــكالية يعاني منها الكثير من الشـــبان 
والفتيـــات، وصـــار الاعتمـــاد علـــى دعم 

الأبوين جزءا أساسيا من إتمام الزواج.
وحـــذرت مؤسســـات دينية فـــي مصر 
من خطـــورة تدخل الآباء فـــي زواج الأبناء 
وإجبارهـــم علـــى القبـــول بالأمـــر الواقع، 
واعتبرت ذلك نوعا مـــن الإجحاف، ومنحت 
الأبناء الحق في رفض الضغوط الأبوية عند 
الإكراه على الزواج من أشخاص بعينهم، أو 
رفـــض طلباتهم بالزواج ممن يرغبون فيهم، 

لأن ذلك يقود إلى انهيار العلاقات.
وهنـــاك رأي صريـــح مـــن دار الإفتاء 
بتحريم إجبار الأهـــل للأبناء على الزواج 
من شـــركاء بعينهم أو رفـــض الزواج من 
أشـــخاص بعينهم، وانتهى رأي مؤسسة 
الفتـــوى إلـــى أن رفض الشـــاب أو الفتاة 
الانصياع لرغبـــة الأب لا يعد من العقوق، 
لكـــن لا تـــزال المعضلـــة كامنة فـــي خوف 
الأبنـــاء من إســـقاط الســـلطة الأبوية في 

اختيار شركاء الحياة.
وحسمت مؤسسة الأزهر تلك القضية 
برأي صادم للآبـــاء عندما أكدت أن تدخل 
رب الأســـر فـــي قـــرارات الابـــن المرتبطة 
بالزواج نوع مـــن العقوق الأبوي للأبناء، 
ورفـــض الانصيـــاع لرغبات الآبـــاء ليس 
عقوقـــا لأنـــه حق مكتســـب للابـــن في أن 
يتـــزوج ممن يختـــار، بعيدا عـــن قناعات 

الأسرة، المهم أن يتحقق الوفاق.
ويرى مراقبون أن السلطة 
الأبوية التي تحتمي بالدين 
والشرع للتدخل في اختيارات 
الأبناء عند الزواج، يفترض 
أنها سقطت بحكم الأزهر 
ودار الإفتاء، لكن المهم 
أن تتصاعد نبرة التحريم 
لتعتبر أن أي عقد زواج تم 

بالإجبار فاســـد ومحرّم، ما يتطلب إطلاق 
حملـــة توعوية واســـعة تعيد رســـم علاقة 

الأبناء بالآباء.
ويجب أن تشـــارك المساجد والكنائس 
ووســـائل الإعـــلام والمؤسســـات الثقافية 
فـــي نســـف المعتقد الأبـــوي الخاطئ حول 
التحكـــم في قـــرارات الأبناء عنـــد الزواج، 
وتأكيـــد المخاطـــر بأرقام تتعلـــق بحالات 
الزوجية  والخيانـــات  والانتحـــار  الطلاق 
بســـبب الإجبار أو رفض الزواج لأســـباب 
التوعـــوي  الخطـــاب  ليكـــون  واهيـــة، 

واقعيا ومقنعا.
وحذرت دراســـة ســـابقة صـــادرة عن 
محكمة الأســـرة في القاهـــرة من تدخلات 
الآبـــاء في اختيارات الأبنـــاء عند الزواج، 
والإجبـــار على شـــريك بعينـــه، وقالت إن 
قرابـــة 52 في المئة من دعـــاوى الطلاق في 
المحاكم بســـبب الإكراه والـــزواج عن غير 

قناعـــة مـــن شـــخص بعينه، مـــا يعني أن 
التدخلات الأبوية الفجة تقود إلى كراهية 

شركاء أولادهم.
وإن لم يحدث الانفصال بسبب الزواج 
من شخص بعينه عن غير إرادة أو اختيار، 
فقد يســـرع وتيرة الطـــلاق الصامت أو ما 
يعرف بالخـــرس الزوجـــي؛ أي أن يعيش 
الشـــريكان تحت سقف واحد بلا عاطفة أو 
تفاهم لتصبح العلاقـــة قائمة على الجفاء 
والندية وحب السيطرة لغياب الحد الأدنى 

من المودة بين الطرفين.
وهنـــاك أصـــوات عقلانيـــة تـــرى أن 
إرضاء الأبناء لآبائهم عند اختيار الشريك 
مطلـــوب كنـــوع مـــن الاحتـــرام والتقدير 
وحفـــظ كيـــان ومكانـــة رب الأســـرة، لكن 
الرضـــوخ لوجهة نظـــره الرافضة للزواج 
من شـــخص معـــين وصايـــة مبالـــغ فيها 
تتعـــارض مـــع وعـــي وعقلانيـــة الأجيال 

الجديـــدة التـــي لديها القـــدرة على اتخاذ 
القرارات المناسبة.

كمـــا أن المتطلبات الزوجيـــة للأجيال 
الحاليـــة مختلفـــة عـــن زمـــن الآبـــاء، ما 
يفـــرض علـــى الأســـر التعامـــل بحكمـــة 
وعقلانيـــة ومرونة لتجنب الصـــدام الذي 
يقود أحيانا إلى هروب الشـــاب أو الفتاة 
لتحقيق الرغبة بشـــكل خاطـــئ أو الانتقام 
من النفس كرســـالة احتجاج. وأكد محمد 
هاني الاستشـــاري النفســـي والباحث في 
العلاقات الأســـرية بالقاهرة أن التدخلات 
غيـــر المبـــررة في اختيـــارات الأبنـــاء عند 
الزواج لا تؤســـس لحياة أســـرية ســـوية 
يدفع ثمنها كل الأطراف، فالأب قد يصطدم 
بطـــلاق الابـــن أو الابنة وتنهـــار العلاقة، 
والخطـــر أن يضطـــر الشـــاب -أو الفتاة- 
إلـــى إلحـــاق الأذى بالنفـــس انتقامـــا من 

ذاته وأسرته.

 عمــان - يمكـــن للتدخـــل المبكـــر في 
القضايـــا الأســـرية مـــن خلال الإرشـــاد 
والتوجيـــه أن يحول دون وقوع الطلاق، 
بحســـب ما أكـــده مختصون فـــي مجال 
الإرشاد الأسري والفتوى لوكالة الأنباء 

الأردنية (بترا).
وتســـهم دائرتـــا الإفتـــاء وقاضـــي 
القضاة في تقديم الإرشـــادات الشرعية 
والأســـرية التـــي تحـــض علـــى التأني 
وضبـــط النفس، وإعلاء الحـــوار البناء 
كأداة رئيســـية لحل الخلافات الزوجية، 
الأكاديميـــة  المؤسســـات  داعيتـــينْ 
والإعلامية إلى نشر الوعي حول حقوق 
الزوجـــين وواجباتهمـــا، وأهميـــة تعلم 
مهارات التعامل مع الضغوط الحياتية.

كمـــا يبـــرز دور الإرشـــاد النفســـي 
والأســـري في توفير بيئة داعمة تساعد 
الزوجين على التكيف مع التحديات، مع 
التأكيد على أهمية التوعية بآثار الطلاق 
النفســـية على الأفـــراد، خاصة الأطفال، 
وأهميـــة الـــوازع الدينـــي والثقافي في 
الحد من ظاهرة الطلاق وتعزيز استقرار 

الأسرة.
وأكد الناطق الإعلامي باســـم دائرة 
الدكتـــور  القاضـــي  القضـــاة،  قاضـــي 

إســـماعيل نـــوح القضـــاة أن الطـــلاق 
ظاهـــرة اجتماعية موجـــودة في جميع 
المجتمعات، ويجب التعامل معها بحكمة 
وروية دون مبالغة أو التقليل من شأنها، 
موضحا أن نســـب الطلاق عالمياً تعتمد 
على معيـــار محدد يتمثـــل بعدد حالات 
الطلاق لكل ألف نســـمة. وفي ما يخص 
الأردن، أظهـــرت الأرقـــام الصـــادرة عن 
دائـــرة قاضي القضـــاة أن معدل الطلاق 
سجل 2.6 حالة لكل ألف نسمة عام 2021، 
ليشـــهد انخفاضاً طفيفاً عام 2022 حيث 
بلغ 2.4 حالة، ثم تراجع مجدداً عام 2023 

إلى 2.3 حالة لكل ألف نسمة.
وأضـــاف أن المحاكم الشـــرعية هي 
الجهـــة الوحيـــدة المخـــول لهـــا توثيق 
الطلاق أو إصـــدار حكـــم بالتفريق بين 
الزوجين، مشـــيراً إلـــى أن دائرة الإفتاء 
العام تعتبر شريكاً أساسياً في التعامل 
مع قضايا الأســـرة بشـــكل عام، وقضايا 
الطـــلاق بشـــكل خـــاص، حيـــث يتوجه 
الكثير من المواطنـــين إلى مكاتب الإفتاء 
للاستفســـار عن الألفـــاظ التي قد تصدر 

منهم والتي قد تُعد طلاقاً.
وأكد القضاة أنه ليس كل اســـتفتاء 
بخصـــوص الطلاق يعني وقوع الطلاق، 

فالتوثيـــق النهائي لهـــذا الأمر يبقى من 
اختصاص القاضي الشرعي.

وأوضـــح أن دائرة قاضـــي القضاة 
تقوم سنوياً بنشر الإحصائيات المتعلقة 
بالـــزواج والطلاق كونها تمثل مؤشـــرا 
دقيقا على حركـــة المجتمع، لافتا إلى أن 
نسب الطلاق في السنوات الأخيرة بدأت 
تميل نحو الانخفاض، ولم يتم تســـجيل 
زيادات ملحوظة بحـــالات الطلاق خلال 

شهر رمضان.

وبينّ أن أغلب حـــالات الطلاق طيلة 
العام وبنســـبة تزيد على 74 في المئة تتم 
بالاتفـــاق بين الطرفين على إنهاء الحياة 
الزوجية، ما يدل على أن نســـبة الطلاق 
النـــاتج عن انفعـــالات اللحظـــة ضئيلة 
جدا ولا تؤثر بشـــكل كبير على النســـب 

الإجمالية.
وشـــدد على أهميـــة الوعي بخطورة 
اســـتخدام ألفـــاظ الطـــلاق، وضـــرورة 
الحفـــاظ علـــى قدســـية شـــهر رمضان 
باعتباره شـــهراً للرحمـــة والمغفرة، بدلاً 
من أن يصبح شهراً للخلافات الزوجية، 
مشـــيرا إلـــى أن رمضان مـــا زال يحمل 
العديد من المظاهر الإيجابية في الأسرة 
الأردنيـــة، بما في ذلك تجمعات الأســـرة 

والتواصل وتبادل الدعم بين أفرادها.
وأوضـــح الناطق الإعلامي في دائرة 
الإفتاء العام الدكتور أحمد الحراســـيس 
أن العلاقـــة الزوجية يجب أن تقوم على 
الســـكن والمودة والرحمة، وفقاً للشـــرع 
الذي حـــدد حقوق وواجبـــات كل طرف، 
هـــذه  أداء  فـــي  التقصيـــر  أن  معتبـــرا 

الواجبات يـــؤدي إلى نزاعات تؤثر على 
استقرار الحياة الأسرية.

وأشـــار الحراســـيس إلى أن وسائل 
الإعلام والتكنولوجيا قد تكون ســـلاحاً 
ذا حديـــن حيث يمكن أن تعـــزز العلاقة 
الزوجية وتعمق القيم الإسلامية، لكنها 
في الوقت ذاته قد تسهم في تفكك الأسرة 
بسبب انشـــغال الأزواج بهذه المواقع ما 
قد يســـبب مشـــاعر الإهانة ويؤدي إلى 

الطلاق.
وأكـــد أن الحيـــاة الزوجيـــة تتطلب 
التعاون والصبر فـــي مواجهة الأزمات، 
والنفقة يجب أن تكون وفقاً للقدرة المالية 
للزوج، مشيرا إلى أن الخلافات المالية قد 

تؤدي إلى نزاعات تنتهي بالطلاق.
الســـرية  أهميـــة  إلـــى  وتطـــرق 
والخصوصيـــة فـــي العلاقـــة الزوجية، 
محذراً من التدخلات السلبية من الأهل، 
في حين قد يساعد التدخل الإيجابي بين 
الأهل في حل الخلافات وتقريب وجهات 

النظر.
الأســـرية  التوعيـــة  أن  وأضـــاف 
والإرشاد الديني من العوامل الأساسية 
في بناء أســـرة ناجحة، مشـــيراً إلى أن 
الإرشـــاد الأســـري يمكن أن يســـهم في 
حـــل الخلافـــات وتعزيـــز التواصل بين 

الزوجين.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالغضـــب كأحد 
أسباب الطلاق أكد الحراسيس ضرورة 
معالجته وفقاً للتوجيهات النبوية، لافتاً 
إلى أن العبادات، خاصة الصيام، تساعد 
في ضبط الغضب وتحسين التعامل بين 

الزوجين.
دائـــرة  أن  الحراســـيس  وأوضـــح 
الإفتـــاء تقـــدم استشـــارات أســـرية من 
خلال مكاتبها المنتشرة في المملكة وبما 
يســـهم في حل النزاعات قبـــل تفاقمها، 
مبينـــا أن برامج التوعية الإعلامية التي 
تقدمها الدائرة تشـــهد تفاعلاً كبيراً من 
المجتمـــع، حيـــث تجـــاوزت مشـــاهدات 
برامج الإفتـــاء في رمضـــان الماضي 29 

مليون مشاهدة.
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الكثير من الشباب يصعب 

عليهم التمرد على رب الأسرة 

في ما يتعلق بإتمام العلاقة 

الزوجية، طالما أنه 

غير راض عنها

 لندن - يميل الأطفال الذين لا يتناولون 
الكثير من المأكولات البحرية في أنظمتهم 
الغذائية إلـــى أن يكونوا ”أقل لطفا وأقل 
مقارنة  قدرة على التواصـــل الاجتماعي“ 
بالأطفـــال الذين يتناولونها، وفق ما قاله 

باحثون بجامعة بريستول.
وبحـــث خبـــراء التغذيـــة بالجامعة 
البريطانية في بيانات الصحة والســـكان 
شـــخص،   6000 حوالـــي  تغطـــي  التـــي 
ووجـــدوا ”ارتباطا بين تناول الأســـماك 

والتطور السلوكي للأطفال.“
وفي ورقـــة بحثيـــة نشـــرتها المجلة 
إن  الفريـــق  قـــال  للتغذيـــة،  الأوروبيـــة 
البيانات أظهـــرت أن ”انخفـــاض تناول 
المأكولات البحرية في ســـن السابعة يزيد 
من احتمـــالات الســـلوك الاجتماعي غير 

الأمثل.“
ويُوصـــي خبـــراء التغذيـــة الوالدين 
بالتأكـــد مـــن أن الأطفال يأكلـــون قطعة 
أو قطعتـــين مـــن الأســـماك علـــى الأقـــل 
فـــي الأســـبوع، كمـــا يوصـــون النســـاء 
الحوامـــل بتنـــاول الأســـماك مـــن أجـــل 

صحة الطفل.
وقال الباحثون في جامعة بريستول 
”إن المأكـــولات البحرية هي مصدر للعديد 
من العناصر الغذائية الأساسية للأطفال، 
بمـــا في ذلك أحماض أوميغـــا 3 الدهنية 
والســـيلينيوم واليود، وهي مؤشر على 

نمط حياة صحي بشكل عام.“
وتم أخذ البيانات من دراســـة ”أطفال 
بيانـــات  قاعـــدة  وهـــي  التســـعينات“، 
عمرهـــا ثلاثة عقـــود، ويقـــال إنها كانت 
الأســـاس لنحـــو 3000 مشـــروع بحثـــي 

طبي وعلمي.
هنـــاك  إن  بريســـتول  فريـــق  وقـــال 
حاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن العمـــل لمعرفة 
كيفيـــة ارتباط تناول المأكـــولات البحرية 
بالتطـــور العصبـــي والتطـــور المعرفـــي 

لدى الأطفال.
وعموما تلعب التغذية دورًا رئيســـيًا 
في تشـــكيل ســـلوك الأطفال ومستويات 
نشـــاطهم، حيـــث تؤثـــر جـــودة الطعام 
الذي يتناولونه على صحتهم الجســـدية 

والعقلية بشـــكل مباشـــر، ويعتمد المزاج 
والانتباه على تـــوازن العناصر الغذائية 
فـــي الجســـم، وهـــو مـــا يجعـــل اختيار 
الأطعمة أمرًا ضروريًا لدعم النمو السليم 

للأطفال.
ويُعتبـــر الســـكر الزائـــد والمأكولات 
المصنعة من أكثر العوامل التي تؤثر على 
فرط النشاط وتقلبات المزاج لدى الأطفال، 
فعند تناول الســـكريات بكميـــات كبيرة، 
تحـــدث تقلبات ســـريعة في مســـتويات 
الغلوكوز في الدم، مـــا يؤدي إلى ارتفاع 
في مستوى الطاقة يتبعه هبوط مفاجئ، 
وهو مـــا قد يســـبب نوبات مـــن التهيج 

وعدم التركيز.

ويؤثر نقص بعض العناصر الغذائية، 
مثل الحديـــد وأوميغـــا 3 وفيتامين ”د“، 
علـــى الأداء العقلي والســـلوكي للأطفال، 
حيث قد يؤدي نقص الحديد إلى الشعور 
بالتعب والكسل، بينما تساهم الأحماض 
الدهنيـــة أوميغا 3 في تحســـين التركيز 

وتقليل فرط الحركة.
ويؤثـــر الجفـــاف أيضًا على ســـلوك 
الأطفـــال، فقـــد يـــؤدي نقص شـــرب الماء 
إلى التعب والشـــعور بالصداع وصعوبة 
التركيـــز. كما أن تنـــاول الأطعمة الغنية 
بالبروتين والألياف يســـاعد في استقرار 
مستويات الطاقة وتحســـين القدرة على 

التركيز.
الحافظـــة  المـــواد  بعـــض  وترتبـــط 
والمنكهـــات الصناعيـــة بزيادة النشـــاط 
الزائـــد والتشـــتت الذهني، لذلـــك يُفضل 
التركيز على الأطعمـــة الطبيعية لضمان 

صحة نفسية وسلوكية أفضل للأطفال.

أكثر من نصف حالات الطلاق 
في الأردن تتم بالاتفاق

تناول المأكولات البحرية 

يجعل الأطفال أكثر لطفا 

تدخلات الآباء في اختيار شركاء الأبناء انتكاسة لأفراد الأسرة
انتحار شاب مصري رفض زواجه من فتاة إنذار لوصاية الآباء

قرار الارتباط يعود للشريكين

يرفض استشــــــاريو العلاقات الأسرية في مصر تدخلات الآباء غير المبررة 
في اختيارات الأبناء عند الزواج، مؤكدين أنها لا تؤســــــس لحياة أســــــرية 
سوية. كما ترفض المؤسسات الدينية إجبار الأبناء على الزيجات، من ذلك 
أن دار الإفتاء تصنف ذلك السلوك في باب العقوق، في حين أنها لا تعتبر 

رفض الأبناء لتدخل الآباء في قراراتهم المتعلقة بالزواج عقوقا.

الطلاق بالاتفاق يصب في مصلحة الأطفال

وصون 
ُ

خبراء التغذية ي

الوالدين بالتأكد من أن 

الأطفال يأكلون قطعة أو 

قطعتين من الأسماك على 
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غياب التفاهم بين الزوجين 

والافتقار لثقافة الحوار من 

أبرز أسباب الطلاق، وتدخل 
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 إقليم جرادة (المغرب) - في قلب بيئة 
شبه صحراوية مترامية الأطراف بجهة 
الشرق، يعيش الرحل أيام شهر رمضان 
المبـــارك في تناغم فريد مع الطبيعة وفق 
نمط عيش بســـيط، يضفون عليه لمســـة 
روحانيـــة خاصة تبرز عمـــق ارتباطهم 

بالعادات والتقاليد الأصيلة.
ويبرز هذا الانســـجام فـــي تفاصيل 
حياتهـــم اليوميـــة، حيـــث تتجلـــى قوة 
إيمانهـــم، وتمنـــح لحظاتهم خـــلال هذا 
الشـــهر الفضيل طابعا مليئا بالســـكينة 
والرضا، وتصبح حياتهم شـــهادة حية 
علـــى قوة الروح الإنســـانية حين تمتزج 
بالإرث الثقافي والتقاليد التي توارثوها 

جيلا بعد جيل.
وتحمل ليالي رمضان، الباردة شيئا 
مـــا، في حيـــاة الرحل، نكهـــة مميزة، إذ 
يجتمـــع أفراد العائلة حـــول نار هادئة، 
يتبادلـــون الحكايات عن أســـفار الرحل 
وقصـــص الأجـــداد، ويتداولـــون حـــول 
أحـــداث يومهـــم، بينما تنبعـــث أضواء 
الفوانيـــس التقليديـــة، لتضفـــي علـــى 

الأجواء رونقا خاصا.
فبجماعة أولاد غزيل، التابعة لدائرة 
عـــين بنـــي مطهر بإقليـــم جـــرادة، يبدأ 
الرحـــل يومهم في رمضان مع تباشـــير 
الصباح الباكر، حين يخرج الرجال مع 
قطيع الماشـــية بحثا عن الـــكلأ والماء، 
فيما تنشـــغل النســـاء بتدبير شـــؤون 
الخيمـــة وتحضير مســـتلزمات اليوم. 

ورغـــم الظـــروف البيئيـــة المتقلبـــة 
التي تميز هـــذه المنطقة، يواصلون 

صيامهم بصبر، مستمدين قوتهم 
من إيمانهم العميق.

حسن جبور، أحد الرحل 
بجماعة أولاد غزيل، يبدأ يومه 

مع بزوغ الفجر، حيث 
يقوم بإطلاق الماشية 

ورعايتها حتى 
الظهيرة، 

قبل 
العودة 

لأخذ 

قسط من الراحة استعدادا لجولة أخرى 
بعد العصر.

وقبيل موعــــد أذان المغــــرب، يحرص 
رفقة زوجتــــه على توفير مــــا يلزم لإعداد 
وجبة الإفطار البســــيطة، وجمع كل أفراد 
أســــرته على مائدتها التي تتكون أساسا 
من الحليب، والتمر، والشاي، والحريرة، 
وهي عناصر أساســــية في موائد الرحل، 
إضافــــة إلــــى مــــا تتقنــــه نســــاؤهم مــــن 
المخبــــوزات، التــــي يحضرنهــــا مما توفر 

لديهن من مواد غذائية بسيطة.

ويوضــــح حســــن جبور، فــــي حديث 
لوكالة المغــــرب العربي للأنباء، أن الرحل 
يحرصــــون علــــى أداء الشــــعائر الدينية، 
وخاصة صلاة التراويح، 
في أوقاتها رغم بعدهم عن 
المراكز الحضرية والمساجد، 
حيث تقيم بعض العائلات 
خياما صغيرة للصلاة، 
فيما يلجأ آخرون إلى 

وسائل النقل 

المتوفــــرة للذهــــاب لأداء صــــلاة العشــــاء 
والتراويــــح في المســــاجد التــــي قد تبعد 

بعض الكيلومترات.
وأشــــار فــــي هــــذا الصــــدد إلــــى أنه 
يجتمــــع مــــع أفــــراد عائلته بعــــد الإفطار 
وصلاة التراويح فــــي حلقات يتلون فيها 
آيات الذكــــر الحكيم، في أجــــواء تملؤها 
الطمأنينــــة، حيــــث يناقشــــون أمورهــــم 
اليوميــــة، ويخططــــون أيضــــا لمســــارات 
القوافل الرعوية، في تقليد يعكس أهمية 
الحكمــــة الجماعيــــة فــــي تدبيــــر الحياة 

البدوية.
من جهتها، تشير فاطنة جبور إلى أن 
تحضيرات النســــاء خلال الشهر الفضيل 
تبدأ منــــذ الصبــــاح، حيث يقمــــن بجمع 
الحطب، وإحضــــار الماء، وإعــــداد الخبز 
التقليــــدي، إلى جانــــب تحضير الحريرة، 

و“المسمن“ أو ”البغرير“ لوجبة الإفطار.
وتؤكــــد أن وجبــــة الســــحور، تعتمد 
بدورها على مواد غذائية بسيطة كحليب 
الماعــــز والخبــــز والتمر، مشــــيرة إلى أن 
الاحتفال بليلة النصف من رمضان وليلة 
القــــدر يتميز بطقوس خاصــــة، حيث يتم 
إعــــداد وجبــــة ”بركوكــــش“، أو ”التريد“ 
بالدجــــاج البلــــدي، أو ”الكديــــد“، حيــــث 
تجتمــــع حولها الأســــر فــــي تقليد يعكس 
ارتباطهم بموروثهم الثقافي العريق الذي 

توارثوه جيلا بعد جيل.
ورغــــم أن هذه الطقــــوس الرمضانية 
لا تخلو مــــن تحديات، فإن قيــــم التعاون 
والتضامن تظل ســــائدة، حيث تتقاســــم 
الأسر القريبة مواردها القليلة، في مشهد 
يجســــد روح التــــآزر التــــي تطبــــع حياة 

البادية.
وأبرز الأســــتاذ بجامعــــة محمد الأول 
بوجدة والباحث في التراث جمال حدادي 
أن حياة الرحل، خاصة في شهر 
رمضان، تقوم على تقسيم 
الأدوار داخل الأسرة، حيث 
يتولى الرجال رعي الماشية، 
وتتكفل النساء بتدبير شؤون 
الخيمة، بينما يشارك 
الأطفال في مهام يومية 
كجمع الحطب وجلب 
الماء، مما يساهم في 
تربيتهم على الاعتماد 
على الذات منذ الصغر.

وأضاف أن الرحل ظلوا 
حيــــث  حياتهــــم،  بأســــلوب  متمســــكين 

يُنظــــر إلــــى رمضان كمناســــبة لترســــيخ 
القيــــم الدينيــــة والاجتماعيــــة، وتعزيــــز 
الترابــــط العائلي، مبرزا أنــــه رغم بعدهم 
عن المســــاجد والمراكز الحضريــــة، فإنهم 
يحرصون على إحياء هذا الشــــهر بكل ما 

توفره لهم بيئتهم من إمكانيات.
واعتبر الأســــتاذ حــــدادي أن الحديث 
عــــن الرحل هــــو حديث عــــن ثقافة ونمط 
حياة يرتكــــز على التنقل المســــتمر بحثا 
عن الكلأ والماء، مشــــيرا إلى أن هذه الفئة 
تواجه تحديات متزايــــدة بفعل التغيرات 
المناخية، مما أدى إلى هجرة بعض الأسر 

نحو المدن.
وأشــــار إلى أن الحاجــــة باتت ملحة 
للحفاظ على ثقافة الرحل وتوثيق تراثهم، 
بمــــا فيــــه عاداتهــــم الغذائية، ولباســــهم 
يستخدمونها  التي  والأساليب  التقليدي، 
للتكيف مع بيئتهم القاسية، حيث لا يمثل 
الرحل مجرد أســــلوب عيش، بل يشكلون 
جــــزءا مهما مــــن الهويــــة الثقافية للجهة 

الشرقية.
وتعكـــس حيـــاة الرحـــل فـــي شـــهر 
رمضـــان بـــكل ما تحملـــه مـــن تحديات 

وطقـــوس التعايش الفريد للإنســـان مع 
بيئتـــه، وتمثـــل أيضا تجســـيدا حقيقيا 
لقيم التضامن والتكافل بين أفراد الأسرة 

والمجتمع.
وفي ظل الضغوط التي تواجهها هذه 
الفئـــة من تغيـــرات مناخيـــة واقتصادية 

واجتماعيـــة، يبقى الأمل فـــي إحياء هذا 
التراث وحمايته من الانقراض، ليس فقط 
مـــن خلال الدعم المســـتمر، بـــل من خلال 
الاعتراف بأهميـــة ثقافة الرحل والحفاظ 
على نمطهم المعيشـــي كجزء أساسي من 

هوية جهة الشرق.

 لنــدن - لإحياء ذكرى الفلســـطينيين 
الذين قضوا جراء الإبادة التي ترتكبها 
إسرائيل في قطاع غزة، ابتكرت المعالجة 
الإيرلنديـــة المتخصصـــة بطـــب العظام 
مـــاري إيفرز مشـــروعا لتطريز أســـماء 

الشهداء وتوثيقها بالخيوط.
وتقوم فكرة المشـــروع علـــى تطريز 
أســـماء وأعمـــار القتلى علـــى القماش 
بخيوط من ألـــوان العلم الفلســـطيني، 
ليتذكر العالـــم أن لكل ضحية من هؤلاء 

حياة لا تختزل في رقم.
نشـــأت إيفـــرز فـــي بيئـــة قريبة من 
الشـــرق الأوســـط، إذ قضـــت طفولتهـــا 
متنقلـــة بـــين عـــدة دول فـــي المنطقـــة 
مثل ســـوريا ولبنان ومصر، بسبب عمل 

والدها ضمن قوات حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحدة.

عاصـــرت عائلتها أحداثـــا مفصلية 
مثل مجـــزرة صبرا وشـــاتيلا في لبنان 
(عام 1982)، ما جعلها شاهدة على الدمار 
الذي تخلّفه الحروب في هذه البقعة من 

العالم.
وتقيـــم إيفرز في لندن منذ عام 1980، 
حيث درست طب العظام وعملت في هذا 
المجـــال لأكثر من 33 عاما، قبل أن تضطر 
إلى التوقف عن عملها بعد حادث دراجة.

كرســـت الطبيبة الإيرلندية نفســـها 
لاحقا للنشـــاطات الحقوقية، لاسيما تلك 
الداعمة للقضية الفلسطينية، التي طالما 

كانت حاضرة في وجدانها.

وعقـــب اندلاع حرب الإبـــادة في غزة 
المســـتمرة منذ 17 شـــهرا أطلقـــت إيفرز 
في العام 2024 مشـــروع ”شـــهداء غزة“، 
الذي يهدف إلى تخليد ذكرى كل من قُتل 
في القطـــاع من خلال مشـــروع للتطريز 

اليدوي.
في هذا المشـــروع يجري تطريز اسم 
وعمر القتلى، وتحويل كل خيط إلى فعل 
مقاومة يأبى النســـيان، وقد استطاعت 
بفضل هذا العمل الإنســـاني أن تحشـــد 

دعما واسعا من مختلف دول العالم.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 ترتكب 
إســـرائيل بدعـــم أميركـــي مطلـــق إبادة 
جماعيـــة بغزة خلّفت أكثـــر من 163 ألف 
قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم 

أطفال ونســـاء، ومـــا يزيد عـــن 14 ألف 
مفقود.

وفي حديثها من داخل ورشـــتها في 
لنـــدن، أوضحت مـــاري إيفـــرز أن فكرة 
المشروع بدأت بعدما تأثّرت بأعمال فنية 
للرسامة البنغالية ياسمين جهان نوبور، 
التي اســـتخدمت التطريز لتوثيق تاريخ 
الحقبة الاســـتعمارية، وهو مـــا ألهمها 
لتســـخّر نفس الأداة في توثيق المأســـاة 

الفلسطينية.
وأضافـــت إيفرز أنهـــا تأثرت بعمق 
بفـــن التطريز الفلســـطيني الـــذي تقوم 
به النســـاء منذ عقود، وتطريز الأحداث 
والمآســـي  اليومية  والحياة  التاريخيـــة 

على الأقمشة.
وقالـــت ”حـــين تمنـــح رقمـــا اســـما 
يتغيّر شـــعور النـــاس، ذلك يســـاعدهم 
على الاتصـــال العاطفي مـــع ما يحدث، 
فكل خيـــط يمثل حياة وكل غـــرزة تثبّت 
ذكرى الشـــهداء، هذه الذكرى التي تأبى 

النسيان.“
وتســـتخدم إيفـــرز خيوطا ســـوداء 
لتطريز أســـماء الرجال، وخيوطا حمراء 
للنســـاء، وخيوطا خضراء للأطفال، في 
إشـــارة إلى ألـــوان العلم الفلســـطيني، 
وتؤكد أن تطريز الاسم الواحد يستغرق 

نحو ساعة كاملة.
ورغم أنها بدأت المشـــروع بمفردها، 
إلا أنه تحـــوّل بمرور الوقـــت إلى حركة 
جماعية تشـــاركية، إذ يساهم فيه اليوم 
أكثر من 200 شـــخص من مختلف أنحاء 
العالم، بعضهم بالمشـــاركة في التطريز، 

وآخرون بدعم المشروع بطرق مختلفة.
وتابعـــت ”لم تكن لـــدي خطة لعرض 
هذا العمـــل في معرض، لكن ما حظي به 
من اهتمام واســـع جعلني أفكر جديا في 

تنظيم معرض خاص للمشروع.“
وأضافـــت مـــاري إيفـــرز أن أكثر ما 
يؤلمهـــا دائمـــا هـــو الصـــورة المغلوطة 
التي تقدّمها وســـائل الإعلام عن الشعب 

الفلســـطيني. وتابعـــت ”كل فلســـطيني 
عرفتـــه فـــي حياتي كان شـــخصا لطيفا 
ومهذّبـــا، ولا يؤمـــن بالعنـــف ولا يربّي 
أبناءه على الكراهية، بل العكس تماما.“

الفلسطيني  ”المجتمع  قائلة  وأردفت 
مجتمـــع متجـــذّر بالإيمان ويقـــوم على 
القيـــم، رغم كل الفظائع التي نشـــاهدها 
على الشاشـــات، فإن أكثر ما أثّر فيّ هو 
الطريقة التي يساعد بها الناس بعضهم 

البعض في غزة.“
وتابعـــت ”الناس كانوا يحفرون بين 
ويحملون  الجثث،  ينتشـــلون  الأنقاض، 
المصابـــين إلى المستشـــفيات. كان هناك 

شعور قوي جدا بالتعاون وروح 
المجتمع، وهذا أحد أهم 

الأسباب التي دفعتني 
إلى البدء 

بهذا 
المشروع. 
أردت أن 

أعكس هذا 
النوع من 
التضامن، 

لأننا 
فقدناه في 

مجتمعاتنا.“
وأضافت 

أنها لطالما 
أُعجبت بقوة الوعي 

الجماعي لدى الشعب 

الفلســـطيني، وأن مشـــاهدتها لكيفيـــة 
تلاحم الناس في مواجهة الفقد والدمار 

منحها أملا جديدا في الإنسانية.
وعن رســـالتها من المشـــروع، تقول 
إيفـــرز ”أعتقـــد أن الرســـالة التـــي أريد 
أن أوصلهـــا هي أن كل إنســـان له قيمة، 
وهو جزء من هذا العالم وله روح فريدة 
وحيـــاة وتأثيـــر، لا أؤمـــن بالتمييز ولا 

أتقبّله ولا أفهمه أصلا.“
وتابعـــت ”ما أحـــاول أن أُبـــرزه من 
خلال هذا العمل هو قيمة الإنســـان، وأن 
أوقظ حس التعاطف، لأننا على ما يبدو 
قد نســـينا أن الســـبيل الوحيد للمضي 
قدما في هذا العالم هو أن نكون داعمين 
لبعضنـــا البعض، وأن نكـــون مجتمعا 

واحد.“
وختمـــت إيفـــرز بالإشـــارة إلـــى أن 
أي شـــخص يرغـــب في الانضمـــام إلى 
التواصل  يمكنـــه  كمتطـــوّع،  المشـــروع 
stitch.their.) عبر حســـاب الإنســـتغرام
البريـــد  عبـــر  أو   (names.together

say.their.names.gaza@) الإلكترونـــي 
.(gmail.com
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إيفرز تستخدم خيوطا 

سوداء لتطريز أسماء 

الرجال، وحمراء للنساء، 

وخضراء للأطفال، في

إشارة إلى العلم الفلسطيني

الرحل يحرصون على أداء 

الشعائر الدينية، وخاصة 

صلاة التراويح، في أوقاتها 

رغم بعدهم عن المراكز 

رمضان يجمع المتباعدينالحضرية والمساجد

التاي قبل الطعام

المدينة تنفض الغبار

رمضان الرحل في المغرب.. بساطة وسكينة روحانية  

طبيبة إيرلندية توثق تاريخا فلسطينيا بخيوط التطريز

 البدو يتقاسمون الموارد القليلة بروح التآزر في شهر الصيام
يشــــــعر أهل البادية الرحل فــــــي المغرب أثناء صيامهم بأن روحانية الشــــــهر 
ــــــل تحيط بهــــــم، لا فقط في تقاليدهــــــم الدينية ولكن أيضــــــا في طريقة  الفضي
تعاملهم مع الطبيعة ومع بعضهم بعضا بروح التآزر، إذ يُعتبر رمضان هناك 

وقتا للتخفف من متاعب الحياة اليومية والتركيز على الروح.

 حمراء
فال، في
ــطيني،
ستغرق

بمفردها،
ى حركة
ه اليوم
ف أنحاء
لتطريز،

ختلفة.
 لعرض
حظي به
جديا في

أكثر ما
لمغلوطة
الشعب

المصابـــين إلى المستشـــفيات. كان هناك
شعور قوي جدا بالتعاون وروح

المجتمع، وهذا أحد أهم 
الأسباب التي دفعتني 

البدء  إلى
بهذا 

المشروع. 
أردت أن

هذا  أعكس
النوع من
التضامن،

لأننا 
فقدناه في

مجتمعاتنا.“
وأضافت 
أنها لطالما

أُعجبت بقوة الوعي
ه

الجماعي لدى الشعب 

ي لإ
.(gmail.com

الأجواء رونقا خاصا.
فبجماعة أولاد غزيل، التابعة لدائرة 
عـــين بنـــي مطهر بإقليـــم جـــرادة، يبدأ 
الرحـــل يومهم في رمضان مع تباشـــير 
الصباح الباكر، حين يخرج الرجال مع
قطيع الماشـــية بحثا عن الـــكلأ والماء، 
فيما تنشـــغل النســـاء بتدبير شـــؤون

الخيمـــة وتحضير مســـتلزمات اليوم. 
ورغـــم الظـــروف البيئيـــة المتقلبـــة 
التي تميز هـــذه المنطقة، يواصلون 

صيامهم بصبر، مستمدين قوتهم 
من إيمانهم العميق.

حسن جبور، أحد الرحل 
بجماعة أولاد غزيل، يبدأ يومه 

مع بزوغ الفجر، حيث 
يقوم بإطلاق الماشية

ورعايتها حتى 
الظهيرة،

قبل 
العودة 

لأخذ 

لوكالة المغــــرب العربي للأنباء، أن الرحل
يحرصــــون علــــى أداء الشــــعائر الدينية،
وخاصة صلاة التراويح،
في أوقاتها رغم بعدهم عن
الحضرية والمساجد، المراكز
حيث تقيم بعض العائلات
خياما صغيرة للصلاة،
فيما يلجأ آخرون إلى

وسائل النقل

ورغــــم أن هذه الطقــــوس ا
لا تخلو مــــن تحديات، فإن قيــــ
والتضامن تظل ســــائدة، حيث
الأسر القريبة مواردها القليلة،
يجســــد روح التــــآزر التــــي تط

البادية.
وأبرز الأســــتاذ بجامعــــة م
بوجدة والباحث في التراث جم
أن حياة الرحل، خاص
رمضان، تقوم ع
الأدوار داخل الأس
يتولى الرجال رعي
وتتكفل النساء بتدب
الخيمة، بين
الأطفال في م
كجمع الحط
الماء، مما ي
تربيتهم على
على الذات من
وأضاف أن ال
حياتهـــ بأســــلوب  متمســــكين 



 أبوظبــي - أقـــال الاتحـــاد الإماراتي 
لكـــرة القدم الأربعـــاء مدربـــه البرتغالي 
باولو بينتـــو، غداة فـــوزه الصعب على 
كوريا الشـــمالية 2 – 1 في الجولة الثامنة 
من الـــدور الثالث للتصفيات الآســـيوية 
المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم. 
وجـــاء القـــرار بعـــد تراجـــع حظوظ 
الإمـــارات في التأهـــل المباشـــر للحدث 
الكبيـــر، للمرة الثانية فـــي تاريخها بعد 
1990 في إيطاليا. وتحتل الإمارات المركز 
الثالث في المجموعـــة الأولى برصيد 13 
نقطة وبفارق 7 نقاط عن إيران المتصدر 
وأول المتأهليـــن عن المجموعة و4 نقاط 

عن أوزبكستان الوصيفة.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة 
مباشـــرة إلى كأس العالم، في حين يحدد 
المقعـــدان المباشـــران المتبقيـــان لقارة 
آســـيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، 
فيما ســـتكون هناك فرصة لمقعد إضافي 

مـــن خـــلال دور خامـــس فـــي الملحـــق 
العالمـــي. وقـــال الاتحـــاد الإماراتي في 
بيان مقتضب ”قـــرر اتحاد الإمارات لكرة 
القدم إقالة مدرب منتخبنا الوطني الأول 
البرتغالـــي باولو بينتو وجهـــازه الفني 
المســـاعد من مهـــام تدريـــب المنتخب“، 
دون الإعلان عن اسم البديل الذي سيقود 
”الأبيض“ في المرحلتيـــن الأخيرتين من 
الدور الثالث أمام أوزبكستان في 5 يونيو 

وقيرغيزستان في 10 منه. 
وكان بينتو (55 عاما) عين في منصبه 
في يوليو 2023 وحمله الشارع الرياضي 
مسؤولية النتائج المتذبذبة في تصفيات 
مونديـــال 2026، وبينهـــا الخســـارة أمام 
إيران 0 – 2 في طهران الخميس الماضي، 
والانتظار الثلاثـــاء حتى الدقيقة الثامنة 
من الوقت المحتســـب بدل الضائع للفوز 
على كوريا الشـــمالية متذيلة المجموعة 

الأولى 2 – 1.

ولم تكن الإقالة السريعة لبينتو، بعد 
8 ســـاعات من انتهـــاء مبـــاراة الإمارات 
وكوريا الشـــمالية، مفاجئة، ولاسيما أن 
الانتقادات طالت المدرب السابق لكوريا 
الجنوبيـــة في مونديال 2022 في قطر منذ 
وداع كأس الخليـــج 2024 في الكويت من 

الدور الأول بعد تعادلين وخسارة. 

توفـــرت  بينتـــو  أن  محللـــون  ورأى 
لـــه مقومـــات نجـــاح لـــم تتوفـــر لغيره 
مـــن المدربين علـــى الأقل في الســـنوات 
الأخيرة، وذلك في إشارة إلى ضم تشكيلة 
الإمـــارات الأخيرة 12 لاعبا مجنســـا ممن 
أمضوا 5 ســـنوات من اللعب في الدوري 

الإماراتي.
وقـــال علي حميـــد المعلق الســـابق 
والمحلل الفني الحالي في قناة ”الشارقة 
بهذه  الإمـــارات  ”منتخـــب  الرياضيـــة“، 
العناصـــر الموجـــودة يجـــب أن يتحدى 
أي منتخب في آســـيا، ويجب أن يحصد 
لقب كأس الخليج، لكن بينتو لم يحســـن 
توظيـــف اللاعبيـــن الجـــدد، حتـــى إنـــه 

يتجاهل بعضهم في تشكيلته.“ 
وأبقى بينتو، مدرب منتخب البرتغال 
بيـــن 2010 و2014، على فابيو ليما مهاجم 
الوصـــل فـــي مقاعـــد الاحتيـــاط خـــلال 
مبـــاراة إيران رغم أنه هـــداف ”الأبيض“ 

فـــي التصفيـــات (8)، كما دفـــع بلاعبين 
فـــي المقدمـــة (حـــارب عبداللـــه ويحيى 
الغســـاني وعبدالله رمضان) لم يشاركوا 
مع أنديتهم إلا نادرا هذا الموسم لأسباب 

فنية أو للإصابات.
وعـــاد بينتو أمـــام كوريا الشـــمالية 
ليجري تغييرا شـــاملا فـــي خط الهجوم 
بالدفع بالرباعـــي البرازيلي الأصل ليما 
وكايو لوكاس وجوناتاس ولوان بيريرا، 
في حين أشرك الجناح حارب عبدالله في 

مركز الظهير الأيسر.
 وبـــرر المـــدرب البرتغالـــي تراجـــع 
النتائج وعم الاستقرار في التشكيلة بأن 
”اللاعبيـــن الجدد بحاجة إلى وقت لتقديم 
وتابع في المؤتمر  الإضافة المطلوبـــة.“ 
الصحفي بعد الفوز على كوريا الشمالية 
”في ظل ازدحام جدول منافسات الموسم 
لا توجد أي فرصة لخوض مباراة ودية“، 
مؤكـــدا ”حققنا الأهم وهـــو الفوز بغض 
النظـــر عن نوعيـــة الأداء لأن فرصتنا في 

التأهل ما زالت قوية.“
لكن ســـبيت خاطر، اللاعـــب الدولي 
الســـابق مـــن 1999 حتـــى 2011، أكـــد أن 
”بينتو لـــم يقدم ما يســـتحق عليه البقاء 
في منصبه، وأي مدرب آخر سيأتي مكانه 

سيقدم أفضل منه.“
تفقـــد  لـــم  ”الإمـــارات  أن  واعتبـــر   
حظوظهـــا تمامـــا فـــي التأهل المباشـــر 
إلى كأس العالـــم وكل ما تحتاج إليه هو 
تحسين الوضع وإجراء بعض التعديلات 
الفنيـــة البســـيطة.“ وكتـــب المعلق علي 
ســـعيد الكعبي عبر منصة إكـــس ”إقالة 
بينتو قرار يخدم المرحلة المهمة القادمة 
لكـــرة الإمارات فـــي مشـــوار التصفيات، 
كونـــه المدرب الـــذي لم نشـــهد معه منذ 

عامين بصمة فنية تذكر.“

 باريــس - تصل قيمة الجائـــزة المالية 
التـــي ســـينالها الفائـــز بلقـــب مونديـــال 
الأندية المقرر الصيف المقبل في الولايات 
المتحدة، إلى 125 مليون دولار (115 مليون 
يورو)، وذلك وفق ما كشف الاتحاد الدولي 

لكرة القدم (فيفا). 
وبعدما أعلن في بداية الشـــهر الحالي 
عن القيمة الإجمالية للجوائز المخصصة 
لهذه الحلة الجديدة مـــن مونديال الأندية 
وقَدرُهـــا مليـــار دولار (925 مليون يورو)، 
نشـــر ”فيفـــا“ الأربعاء بالتفصيـــل توزيع 
المكافـــآت الماليـــة علـــى الأنديـــة الــــ32 
المشـــاركة فـــي البطولة المقـــررة بين 14 
يونيو و13 يوليو وسيتم توزيع ما إجماله 
475 مليـــون دولار لـــلأداء الرياضي و525 

مليون دولار للمشاركة.
 كل مكافـــآت الأداء طـــوال البطولـــة، 
فـــإن النـــادي الـــذي يذهب حتـــى النهاية 
ويحرز اللقب بعد ســـبع مباريات، يحصل 
علـــى مـــا يصـــل إلـــى 125 مليـــون دولار. 
وســـتحصل أوروبـــا علـــى حصة الأســـد 
من مكافآت المشـــاركة، إذ ســـينال كل ناد 
من القـــارة العجوز ما بيـــن 12.81 و38.19 
مليـــون دولار، على أن يتـــم تحديد القيمة 
النهائيـــة للمبلـــغ علـــى أســـاس معاييـــر 
رياضية وتجارية. وســـيحصل كل ناد من 
أميركا الجنوبية علـــى 15.21 مليون دولار 
كمكافآت مشـــاركة، بينما سيحصل كل ناد 
من منطقة الكونكاكاف (أميركا الشـــمالية 
والوســـطى والكاريبي) وآســـيا وأفريقيا 
علـــى 9.55 مليـــون دولار، والممثل الوحيد 
لأوقيانوســـيا (أوكلاند ســـيتي) على 3.58 
مليـــون دولار. وقال رئيس الاتحاد الدولي 
السويســـري جانـــي إنفانتينو فـــي بيان 
صحفي إن ”نمـــوذج التوزيع… يمثل أكبر 
جائـــزة مالية يتـــم منحها علـــى الإطلاق 

لمســـابقة مكونة مـــن مرحلـــة مجموعات 
ومرحلة خروج المغلوب.“

وتابع إنفانتينو الذي حدد أنه ”سيتم 
توزيع جميع الإيـــرادات (من الحدث) على 
كـــرة القدم للأنديـــة“، أنـــه ”بالإضافة إلى 
المخصصات المقدمة للأندية المشـــاركة، 
ســـيتم تنفيذ برنامج تضامن غير مسبوق 
بهـــدف إعادة توزيع مبلغ إضافي يبلغ 250 
مليـــون دولار على كـــرة القدم فـــي جميع 
وأكد السويســـري أنه ”لن  أنحاء العالم.“ 
يتم استخدام احتياطيات فيفا المخصصة 
ووقع ”فيفا“  لتطوير كرة القدم العالمية.“ 
مع جهة بث ورعاة رئيسيين في الأسابيع 
الأخيرة من أجل تمويل البطولة الموسعة 
التـــي تضـــم 12 ناديا مـــن أوروبـــا، 6 من 
أميـــركا الجنوبيـــة، 4 من الكونـــكاكاف، 4 
من أفريقيا و4 من آســـيا، إضافة إلى إنتر 
ميامـــي ممثل البلـــد المضيـــف وأوكلاند 

سيتي كممثل لأوقيانوسيا.

ومنحت حقوق البث التدفقي للشـــركة 
البريطانيـــة ”دازون“ في صفقة بلغت 1.05 
عقود رعاية  مليار دولار، كما وقـــع ”فيفا“ 
مع شـــركة ”كوكاكولا“ و“بنك أوف أميركا“ 
والعلامة التجارية الصينية للإلكترونيات 
ومصانع الجعـــة البلجيكية  ”هايســـنس“ 

”أي.بي إينبيف“. 

 الربــاط - أبدى وليــــد الركراكي، المدير 
الفنــــي للمنتخــــب المغربــــي لكــــرة القدم، 
سعادته بتحقيق فوز خامس على التوالي 
في التصفيــــات الأفريقيــــة المؤهلة لكأس 
العالــــم 2026، معتبــــرا أن منتخــــب بــــلاده 
اقترب بنسبة 99 في المئة من المشاركة في 
الحدث العالمي للمرة الثالثة على التوالي. 
وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي عقب 
الفوز علــــى تنزانيا ”واجهنا دفاعا متأخرا 
مــــرة أخرى لكننا اســــتحوذنا علــــى الكرة 
وأتعبنــــا المنافــــس بالجــــري كثيــــرا وراء 
الكــــرة. تحلينا بالصبــــر وانتظرنا اللحظة 
المواتيــــة للتســــجيل لأن المبــــاراة تمتــــد 

لتسعين دقيقة.“
الركراكي هــــزم تنزانيا ذهابا في نفس 
التصفيــــات بهدفيــــن دون مقابــــل في دار 
الســــلام، وعاد ليطيح بنفــــس المنافس في 
مبــــاراة عن دور المجموعــــات في نهائيات 
الــــكان في كوت ديفوار بثلاثية نظيفة، قبل 
أن يهزمــــه في وجدة بهدفيــــن دون مقابل. 
ويعــــد منتخب تنزانيــــا الضحية المفضلة 
لوليــــد الركراكي من بيــــن منتخبات القارة 
الســــمراء، تليه منتخبات زامبيا، لوسوتو، 
أفريقيا الوســــطى، والغابــــون، حيث حقق 
الفوز عليها مرتيــــن متتاليتين، بينما تعد 
جنــــوب أفريقيا شــــبحه المخيــــف، بعدما 
واجهها في مبارتين رســــميتين خسرهما 
معا، وهما الهزيمتان الوحيدتان له أفريقيا 

خلال قيادته للمنتخب المغربي.
تســــبب منتخب تنزانيا في رقم سلبي 
غير مســــبوق لمدرب منتخب المغرب وليد 
الركراكي منذ تسلمه مهمة أسود الأطلس. 
وفشــــل المنتخــــب المغربي اليــــوم في هز 
شــــباك منافسه خلال الشــــوط الأول، وهو 
الحــــدث الــــذي يتكــــرر للمباراة الرســــمية 
الثانية على التوالي للأسود. وكان منتخب 
النيجر الســــباق لهذا الصمــــود في مباراة 
الجمعة الماضــــي بالجولة الخامســــة من 
التصفيــــات المؤهلــــة لــــكأس العالم 2026، 
بل وتقــــدم بهدف، قبل تعــــادل المغرب في 

الدقيقــــة 59 ثــــم تســــجيل الفــــوز 2 – 1 في 
الدقيقــــة 1+90. وكانت مباراة ليســــوتو في 
التصفيات المؤهلــــة لكأس أمم أفريقيا في 
ســــبتمبر الماضي الأولى التي يخفق فيها 
لاعبــــو المغرب في هز الشــــباك بالشــــوط 
الركراكــــي،  يقودهــــا  مبــــاراة  فــــي  الأول، 
وانتظروا حتى الدقيقة 93 لتســــجيل هدف 

الانتصار بواسطة إبراهيم دياز.

وعن فشــــل المهاجمين في التســــجيل 
خلال المباريات، رد مدرب أســــود الأطلس 
”غيرنــــا أســــلوب لعبنــــا لإتاحــــة الفرصة 
للجميــــع من أجل تســــجيل الأهداف لكي لا 
نعــــول على لاعب واحد ســــواء تعلق الأمر 
بالرســــميين أو الاحتياطييــــن.“ وردا على 
الحديــــث المتكرر عن غيــــاب بوفال وحكيم 
زياش، قــــال الركراكــــي ”أكرر مــــرة أخرى 
أن بــــاب المنتخــــب مفتــــوح للجميع، وكل 

من اســــتعاد مستواه ســــيجد مكانا له في 
القائمة مستقبلا.“

واعتبر أن انتقــــاد الجماهير لا يزعجه 
بــــل يســــعده ”لكونــــه يؤكــــد أن المنتخب 
المغربــــي بلــــغ مرحلة بات فيها مســــتوى 
التطلعــــات أكبــــر من ذي قبل لاســــيما بعد 
بلــــوغ نصف نهائــــي مونديــــال 2022.“ من 
جهته، هنأ حميد ســــليمان مــــدرب تنزانيا 
منتخــــب المغرب علــــى الفــــوز، معتبرا أن 
الإمكانيات الفردية حسمت النتيجة لصالح 
الفريــــق المضيــــف. وقال ”عندمــــا تواجه 
منتخبا بقيمة المغــــرب عليك أن تكون في 
حالة تركيز كامل لمدة تسعين دقيقة كاملة. 
وفــــي اللحظــــة التــــي فقدنا فيهــــا تركيزنا 
تلقينا الهدف الأول مقارنة بالشوط الأول.“

نفى وليــــد الركراكي مــــدرب المنتخب 
المغربــــي كل الأخبــــار التي راجت بشــــأن 
غياب شــــمس الدين الطالبي عــــن مبارتي 
النيجــــر وتنزانيــــا. وربطــــت تقارير غياب 
الطالبي بعدم تسوية وضعيته داخل الفيفا 
بعدمــــا اختار تمثيل منتخــــب المغرب بدلا 
من بلجيكا. وقال الركراكي ”الطالبي مؤهل 
قانونيا إلا أنه قبــــل المباراة وفي الإحماء 
شــــعر ببعض الآلام ولم أشــــأ الدفــــع به.“ 
وأكد ”لاعب بهذه المواصفات يســــتحق أن 
يدشن ظهوره الأول معنا بالكيفية اللائقة… 
لم أرغب فــــي أن تحدث له مضاعفات جراء 

الإصابة مع الانزعاجات التي شــــعر بها.“ 
وفــــرض إبراهيم ديــــاز نجم ريــــال مدريد، 
نفسه هدافا لمنتخب المغرب خلال الفترة 
الحاليــــة، متفوقا على العديد من الأســــماء 
داخــــل تشــــكيلة أســــود الأطلــــس. واختار 
ديــــاز تمثيــــل المغرب بــــدلا من إســــبانيا، 
وبــــدأ مســــيرته مــــع أســــود الأطلــــس في 
مارس الماضي، ليكمل عاما وسط تشكيلة 
المدرب وليــــد الركراكي. وخلال هذا العام، 
خاض دياز 10 مباريات مع منتخب المغرب 
ســــجّل خلالها 8 أهــــداف وصنــــع هدفين، 
كأبــــرز هداف للأســــود خلال هــــذه الفترة، 
متفوقا على نجوم كبار بحجم حكيم زياش 

ويوسف النصيري وغيرهما.
وجــــاء آخر هــــذه الأهداف في شــــباك 
تنزانيــــا في المبــــاراة التــــي انتهت بفوز 
المغــــرب 2 – 0، علمــــا بأنــــه الهــــدف الأول 
لنجم ريــــال مدريد في تصفيــــات مونديال 
2026. أما الأهداف السبعة الأخرى، فجاءت 
في تصفيــــات كأس أمم أفريقيا 2025، التي 
يســــتضيفها المغرب نهاية العام الجاري. 
وفــــي المبــــاراة الثامنة لديــــاز مع منتخب 
المغرب، سجّل هاتريك في شباك ليسوتو، 
ليقود أســــود الأطلس لانتصار عريض 7 – 
0. وتعول الجماهيــــر المغربية كثيرا على 
دياز، لقيادة الأســــود نحو لقب أمم أفريقيا 

الغائب منذ نصف قرن.

بعد نجاحه في الفــــــوز على منتخب 
تنزانيا مجددا فــــــي تصفيات كأس 
ــــــد الركراكي حزمة  العالم، عزز ولي
ــــــي حققها منذ  أرقامه القياســــــية الت
وأصبح  الأســــــود.  ــــــادة  قي تســــــلمه 
الركراكي أول مــــــدرب مغربي يهزم 
ــــــا فــــــي 3 مباريات  ــــــا أفريقي منتخب
رســــــمية متتالية، وبدون تلقي شباكه 

أي هدف.

وليد الركراكي يواصل نجاحاته 

مع المنتخب المغربي

فيفا يكشف 
القيمة المالية للفائز 
بلقب مونديال الأندية
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إبراهيم دياز نجم ريال 

مدريد، فرض نفسه هدافا 

لمنتخب المغرب، متفوقا 

على أسماء عديدة في 

تشكيلة أسود الأطلس

قرار إقالة بينتو جاء بعد 

تراجع حظوظ الإمارات 

في التأهل المباشر للمرة 

الثانية في تاريخها بعد 

1990 في إيطاليا

أوروبا ستحصل على 

حصة الأسد من مكافآت 

المشاركة، إذ سينال كل 

ناد من القارة ما بين 12.81 

و38.19 مليون دولار

منتخب الإمارات ينهي تجربة البرتغالي بينتو

أسود الأطلس على مشارف مونديال 2026

 باريس - ستخوض الفلبينية ألكسندرا 
إيالا في سن الـ19 عاما، الدور ربع النهائي 
المحترفـــات  اللاعبـــات  دورات  لإحـــدى 
”دبليو تي آيه“ للمرة الأولى في مســـيرتها 
بمواجهـــة البولنديـــة إيغـــا شـــفيونتيك 
المصنّفـــة ثانية عالميـــا، في حقبة جديدة 
مـــن مغامـــرة غيـــر مســـبوقة لهـــا ولكرة 

المضرب في بلدها.
 ومنذ بداية الدورة التي تقام في ولاية 
فلوريدا، لم تتوقـــف المصنفة 140 عالميا 
عن مفاجـــأة عالم الكرة الصفـــراء. بعدما 
تغلبـــت على الأميركية كايتـــي فولينيتس 
 – 7) 6 3 و7 –  (76) فـــي الـــدور الأول 6 – 
3)، فـــي ثانـــي انتصار لها في مســـيرتها 
فـــي دورات ألـــف نقطة للســـيدات، أقصت 
اللاتفية يلينا أوستابينكو 7 – 6 (7 – 2) و7 
– 5 في الـــدور التالي. وبمواجهة المصنّفة 

25 عالميـــا، حققت أول انتصـــار لها على 
الإطلاق للفلبين أمام لاعب أو لاعبة ضمن 

المراكز الـ30 الأولى.
تابعـــت على المنـــوال ذاتـــه، ففجّرت 
مفاجـــأة من العيار الثقيـــل أمام الأميركية 
ماديســـون كيز الخامسة الفائزة بالنسخة 
الأخيرة مـــن بطولة أســـتراليا المفتوحة 

بنتيجة 6 – 4 و6 – 2، حيث لم 
تخسر سوى 6 أشواط قبل 

أن تستفيد من انسحاب 
الإسبانية باولا 

بادوسا (11) بسبب 
تعرضها لإصابة 
في ظهرها، لتبلغ 

من دون عناء الدور 
ربع النهائي. كل 

هذه الانتصارات، 
من دون أن تخسر أي 

مجموعة قبل أن تقابل 
في طريقها البولندية 

شفيونتيك. قالت بعد فوزها 
على كيز ”أنا فخورة للغاية بما 

حققته حتى الآن، ما يمنحني 
المزيد من الطاقة لما هو قادم.“

وولدت إيالا عام 2005 في 
كيزون سيتي، في ضواحي 

مانيلا، وخطت خطواتها الأولى 
في ملاعب كرة المضرب في سن 

الـ4 أعوام بفضل جدها الذي 
كان لاعبا هاويا. وتحدثت عن 

جدها الأحد قائلة ”أشرف على 
تدريب شقيقي وبعض أبناء 

عمومتي، ثم جاء دوري. 
وهذا ما قادني إلى 

المسيرة التي أمارســـها اليوم.“ ولكن من 
أجـــل بلوغ قمـــم الكرة الصفراء في ســـن 
التاســـعة عشرة فقط وهي التي تنحدر من 
بلـــد لا تعتبر فيه اللعبة متطورة، اضطرت 
إيالا إلى مغادرة بلدها في ســـن الـ13 عاما 
للانضمـــام إلـــى أكاديمية أســـطورة كرة 
المضـــرب الإســـباني رافائيل نـــادال في 

مدينة مايوركا.
وتتذكر تلـــك الحقبة ”لقد كانت صدمة 
بالنســـبة لي لأننـــي كنت صغيرة الســـن. 
لكنني انتهزت الفرصة لأني كنت أعلم أني 
ســـأضطر إلى مغادرة البلاد في مرحلة ما 
لتطوير نفســـي.“ على مدى سبع سنوات، 
اســـتحالت الأكاديمية التي أنشاها نادال 
وســـاهمت في صعودها  بمثابة ”منزلها“ 
الصاروخـــي. وأوضحـــت ”لقـــد منحتني 
عائلتي القواعد الأساسية قبل إرسالي إلى 
هناك، ولكن بالطبع اســـتطاعت الأكاديمية 
الاســـتفادة من هذا الأســـاس. إن مزيج كل 
مـــا مررت به هـــو ما أوصلني إلـــى ما أنا 

عليه اليوم.“
وتفجرت موهبة إيـــالا المتوجة بلقب 
بطولـــة الولايات المتحـــدة المفتوحة عند 
الناشـــئات عـــام 2022، في الأيـــام الأخيرة 
في ميامي لتتســـلط الأضواء عليها 
ضمن مسعاها لأن تصبح 
الرائدة في كرة المضرب 
الفلبينية. وأردفت 
”لم يكن الأمر سهلا 
في طفولتي، فلم 
تكن لديّ قدوة في 
كرة المضرب من 
بلدي ليرشدني 
إلى الطريق 
الصحيح، رغم 
وجود العديد من 
النماذج في 
الخارج. آمل 
أن يسهم هذا 
في تطور كرة 
المضرب في 
الفلبين.“ 

ألكسندرا إيالا.. موهبة صاعدة 
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 بغداد - في تكية الطريقة الكســـنزانية 
ببغداد، يلتقي المريدون للمشاركة في قرع 
الطبول والإنشـــاد الدينـــي ضمن حلقات 

الذكر الصوفية.
يوضح رضـــا علي حبوب، المشـــرف 
في التكية، أهمية حضور هذه الحلقات 
التـــي تُعقـــد مرتين أســـبوعيا، قائلا، 
”نحـــن نلتقي فـــي هذيـــن اليومين من 
كل أســـبوع، الإثنيـــن إلـــى الثلاثاء، 
حضور  الجمعـــة.  إلـــى  والخميـــس 
المريديـــن في هـــذه الحلقات واجب، 
مشـــايخنا دائما يوصـــون بالالتزام 
بهـــذا الحضور، لأن الأعمال تُرفع 
إلـــى اللـــه ســـبحانه وتعالـــى، 

وتفتح أبواب السماء للدعاء. كل حلقة من 
حلقات الذكر هي بمثابة روضة من رياض 

الجنة.“
واجهتهـــا  التـــي  التحديـــات  ورغـــم 
الطريقـــة الكســـنزانية وشـــيخها الحالي، 
محمـــد المحمد الكســـنزاني، خـــلال فترة 
الصراع الذي عاشـــته البلاد بسبب تنظيم 
الدولة الإسلامية، فقد ظلت التكية مدافعة 
عن صـــلاة الجماعة والوحدة الإســـلامية، 
وأدانـــت العنـــف وســـفك الدمـــاء. وقـــال 
حبوب، ”نعـــم، في فترة هجوم داعش على 
المحافظـــات وضواحي بغـــداد، كان هناك 
نوع من الانكماش، لكن التكية الرئيســـية 
للطريقـــة الكســـنزانية قامت علـــى منهج 

الاعتـــدال. لـــذا كان لهـــا دور عظيـــم فـــي 
تلـــك الظـــروف. أول من دعا إلـــى الصلاة 
الموحدة هـــو حضرة الســـلطان الخليفة 
محمـــد المحمد الكســـنزاني في عام 2014، 
حيـــث دعا إلى إقامة صلاة موحدة في هذا 
المســـجد، ودعا إلى نبذ العنف والتكفير، 
وإلـــى الوحدة الإســـلامية وتحريـــم الدم 

العراقي ودم المسلم.“
وأشـــار حيدر عبدالرحمـــن، أحد رواد 
التكيـــة، إلـــى صمـــود وعزيمـــة المريدين 
رحلتهـــم  مواصلـــة  فـــي  والدراويـــش 
الروحانية رغـــم التضحيات والانقطاعات 
التي تســـبب بها تنظيم الدولة الإسلامية 

في المنطقة.

الطريقـــة  تكيـــة  أن  حبـــوب  ويؤكـــد 
الكســـنزانية تعد ملاذا لمختلف الطوائف، 
إذ تســـتقبل أتبـــاع المذاهـــب والأعـــراق 
المتنوعـــة، بل وحتى من غير المســـلمين، 
مثـــل البوذيين والعلمانييـــن والملحدين. 
وأوضح، ”في تكتينا، تجد جميع المذاهب 
الإسلامية، سواء السني أو الشيعي، العرب 
والكـــرد، وحتى الأجانب. نحن لا نميز بين 
الناس وفقا لمذهبهم أو خلفياتهم. مذهبنا 
يقوم على احترام إنســـانية الإنسان مهما 
كان دينه أو لونه أو شكله. حتى البوذيون، 
العلمانيون، والملحدون يأتون إلى التكية، 
ونحن نســـتقبلهم بـــأذرع مفتوحة، ونقدم 

لهم الطعام والضيافة.“

 عمان - كشفت النجمة مي 
سليم عن البرومو الترويجي 
لأغنيتها الجديدة ”اتعلقت بيه“، 
التي تستعد لطرحها قريبًا، 
وهي ستكون متاحة للجمهور 
عبر الفيديو كليب من إخراج 
زياد خوري. وظهرت مي سليم 
في البرومو بإطلالات متنوعة، 
كما أشار البرومو إلى أن الكليب 
سيشمل استعراضات فنية راقصة.

وفي ســـياق آخر شـــاركت مي ســـليم 
مؤخرًا في بطولة مســـرحية ”المجانين“ 
إلى جانب النجم محمد هنيدي، والتي تم 
عرضهـــا ضمن فعاليات موســـم الرياض. 
كما كانت حاضرة في موسم رمضان 2025 
عبر المسلســـل الإذاعـــي ”هايدي ونوفل“ 
على الراديو 9090، حيث شاركها البطولة 

محمد نشأت وإيناس عزالدين.
وفي ما يخـــص الســـينما تنتظر مي 
ســـليم عرض فيلمها الســـينمائي الجديد 

إنتاجـــه  تـــم  الـــذي  التـــاروت“،  ”أوراق 
بواســـطة بـــلال صبري، وهو مـــن تأليف 
معتز المفتي، ويضم مجموعة من النجوم 
المميزيـــن مثـــل رانيا يوســـف وســـمية 
الخشـــاب وعبدالعزيـــز مخيـــون ومحمد 
عز وعلاء مرســـي ومحمد سليمان ووائل 

متولي وبوسي شاهين.
مي ســـليم أكـــدت مؤخـــرًا أنها قررت 
التركيز علـــى الغناء والحفلات في الفترة 
المقبلة، مشـــيرة إلى أنهـــا أخطأت عندما 

ســـمحت للتمثيل بأن يبعدها عن عشقها 
الأول، وهو الغناء. وأضافت أنها لن تكرر 
هذا الخطأ، خاصة مع تعبير الجمهور عن 

ملاحظاته لغيابها عن الساحة الغنائية.
وفـــي حديثها عـــن الفن شـــددت مي 
ســـليم على أهمية الفن كرسالة مؤثرة في 
المجتمع، وقالت ”الفن رسالة مهمة جدًا، 
ونحن نعمل على تقديم شـــيء جميل نريد 
توصيله إلى الناس. مهنتنا صعبة لكنها 

في نفس الوقت غاية في الأهمية.“

الخميس 2025/03/27 
السنة 47 العدد 13440

 مراكــش (المغــرب) - تحتضـــن مدينة 
مراكش خلال الفترة الممتدة من 21 مارس 
الجـــاري إلـــى 15 أبريل المقبـــل فعاليات 
الدورة الثالثة عشرة من ”زهرية مراكش.. 
موســـم تقطير ماء الزهـــر“، احتفاءً بقدوم 
فصل الربيـــع وبتقاليد تقطيـــر ماء الزهر 
وطقوســـه المغربيـــة العريقـــة. وتعد هذه 
الطقـــوس جـــزءًا مـــن التـــراث الحضاري 
العريـــق الـــذي يمتد فـــي تاريـــخ المدينة 
الحمراء، ما يجعل مراكش عاصمة لتقطير 

ماء الزهر في المغرب الكبير.
وذكر بلاغ للمنظمين أن دورة هذا العام 
من تظاهرة ”زهرية مراكش“، التي تنظمها 
جمعيــــة منية مراكش لإحياء تراث المغرب 
وصيانته، تحت شــــعار ”الزهر اللي ترجى 
تلقاه في مراكش البهجة“، تتم بشراكة مع 
العديــــد من الشــــركاء بهــــدف الحفاظ على 
هذا التقليد العريــــق وتمكين الجمهور من 

اكتشاف تقنيات تقطير أزهار النارنج.
وأشـــاد رئيس جمعية منيـــة مراكش، 
جعفر الكنسوسي، بالنساء اللواتي حافظن 
علـــى نقل هـــذا التقليد العريق وأســـراره 
إلى بناتهن، مشـــيرًا إلـــى أن تقطير الزهر 
يعود ســـنويًا للاحتفال بالربيع بين الأسر 
المراكشية، خاصة النساء اللواتي تعهدن 
بالحفـــاظ على هذا الطقس الحضري الذي 
يمتد لعقود من تاريخ المدينة. وأكد أن هذه 
المراســـم العطرة، التي تحتفـــي بالزهرة 
البيضاء الشذية لشجرة النارنج، تصونها 

النساء بمحبة وشغف منذ أزمنة طويلة.
المســـؤولة  العبـــادي،  مليكة  وقالـــت 
عن عمليـــة التقطيـــر، ”إن موســـم تقطير 
مـــاء الزهر يبـــدأ مع حلول فصـــل الربيع 

في مراكـــش، حيث تكـــون الطبيعة زاهية 
ورائحـــة زهرة النارنج تفوح في كل أرجاء 

المدينة.“
وأشـــارت إلى أن هذا التقليد السنوي 
هـــو مـــوروث ثقافـــي يمتد لعقـــود، حيث 
دأبت نســـاء مراكش على إحيائه، معتبرة 
أن جمعية منية أســـهمت بشـــكل كبير في 
صيانته والتعريف به وبما يمثله للمدينة، 
خاصة بعد أن لاحظت أنه أصبح يتلاشـــى 
ولـــم تعد له تلك المكانـــة التي كان يحظى 

بها في السابق.
وأضافــــت أن الفاعليــــن فــــي الجمعية 
وفــــي الحقــــل الثقافي ارتــــأوا أن يخرجوا 
هــــذا الطقس مــــن الفضــــاءات المغلقة إلى 
فضاءات أوســــع وأرحب من أجل التعريف 
بــــه، وحث الأجيال الناشــــئة علــــى إحيائه 
باعتباره تقليدًا حافظت عليه النســــاء عبر 

العصور.
وأوضحت أن ”هذه الزهرية في دورتها 
الـ13 تتميز بالاحتفال بهذا الموروث داخل 
العديـــد من الفضـــاءات الثقافية المتنوعة 
فـــي المدينـــة، مثـــل الحدائق والأنشـــطة 
الرياضيـــة والمؤسســـات التعليمية، كما 
تم إشـــراك عدد من الجمعيات النســـائية 
لاستثمار هذا الفن وجعله مشروعًا يحقق 
دخـــلاً للعديد من النســـاء اللواتي يعانين 

من الهشاشة والفقر.“
وتابعت ”العديد من الجمعيات تتوفر 
علـــى تعاونيـــات نســـائية فـــي الصناعة 
التقليديـــة والحـــرف اليدويـــة، لكننا قمنا 
بإدخال تقطير ماء الزهر كنوع من الأنشطة 
المـــدرة للدخل التي يمكن أن تســـاهم في 

التمكين الاقتصادي للنساء.“

وأبـــرزت أن الموســـم لا يقتصـــر على 
تقطيـــر الزهـــر فقـــط، بـــل يشـــمل أيضًا 
النباتـــات العطريـــة مثل الزعتـــر والورد 
والشـــيح وغيرها. وأوضحـــت أن كل نبتة 
لهـــا خصائـــص معينـــة ويتـــم تقطيرها 
بكميـــات محـــددة؛ فعلـــى ســـبيل المثال، 
كيلوغـــرام من زهر النارنـــج يعطي تقريبًا 
لترين من ماء الزهـــر، بينما الورد يتطلب 
كميات أكبر للحصول على نسبة قليلة من 

ماء الورد.
واســـتعرضت مليكة أمـــام الحاضرين 
كيفيـــة عمليـــة تقطير مـــاء الزهـــر، حيث 
أكـــدت أن هذه العملية تبـــدأ بجني وجمع 
أزهـــار النارنج، التي تزرع في البســـاتين 

والحدائـــق داخـــل المدينـــة، ويتـــم بيـــع 
المحصـــول في ســـوق العطارين بالمدينة 
العتيقـــة. كما أن العديد من المراكشـــيين 
يجمعونـــه أثنـــاء نزهاتهـــم الربيعية في 

ضواحي المدينة.
وعن كيفية عملية التقطير قالت مليكة 
”نبدأ أولاً بفـــرز الزهور وإزالة الشـــوائب 
منها قبل وضعها فـــي قماش نظيف لمدة 
يوميـــن أو أكثر، حيث تذبـــل الأزهار قليلاً 
لتفقـــد كميـــة مـــن الميـــاه، ما يســـهم في 
نجاح عملية التقطير واســـتخراج الزيوت 
الأساسية منها بواسطة أنابيب التقطير.“

وأبـــرزت أن جهـــاز التقطيـــر يتكون 
مـــن ثلاثة أجزاء مصنوعـــة من النحاس 

الأحمـــر، حيث يُســـمى الجزء الســـفلي 
بالطنجرة، وتوضع فيـــه كمية من الماء 
المغلي، بينما الجزء الأوســـط هو عبارة 
عـــن كســـكاس (إناء بـــه ثقـــوب كثيرة)، 
توضع فيه الأزهـــار المجففة. أما الجزء 
العلوي فيتكون مـــن صنبورين: أحدهما 
لتفريغ المياه الســـاخنة، والآخر لوضع 
الميـــاه البـــاردة، حيـــث يعمـــل البخار 
المتصاعد من الإناء السفلي على تمريره 
مباشرة إلى الأزهار حتى يتحول إلى ماء 
الزهر عنـــد وصوله إلى الجـــزء العلوي 
البارد، ليتـــم بعد ذلك تحويله مباشـــرة 
إلى آنيـــة معقمة. وترافق هـــذه العملية 

زغاريد النساء.

مع حلول فصل الربيع تســــــتعد نساء مدينة مراكش لإحياء مراسم تقطير ماء 
الزهر، هذا الموروث الثقافي الذي حافظن عليه لعقود يعد تقليدا سنويا دأبت 
النساء على إحيائه، احتفاء بالشذى الفواح لأزهار النارنج التي تملأ شوارع 

المدينة الحمراء وفضاءاتها الخضراء.

تقطير ماء الزهر في مراكش احتفاء بقدوم الربيع

خعطر يفوح من التاريخ التا ف ط

صباح العرب

{الله فقط 
في رمضان}

 يشهد شهر رمضان في المغرب ظاهرة 
سنوية متناقضة، حينما تمتلئ المساجد 
عـــن آخرها وتمتد صفـــوف المصلين إلى 
لا  العبـــادة  وكأن  والأرصفـــة  الشـــوارع 
تكتمل إلا وســـط زحام شـــديد، ويتنافس 
النـــاس على الصفـــوف الأولى في صلاة 
التراويح ويتســـابقون علـــى ختم القرآن 
أكثـــر من مـــرة، بينما في الأيـــام العادية 
تبقى المساجد شبه فارغة إلا من قلة قليلة 
منهم الإمام والمأمون، إذ يتحول الأمر إلى 
مشـــهد أشبه بموسم ديني مؤقت يختفي 
فيه الالتزام بعد انتهاء الشـــهر الفضيل، 
وكأن الله موجود فقط خلال هذه الفترة.

وتغمر النســـاء المســـاجد بهستيريا 
مخيفـــة فتراهـــن يهرولـــن بعـــد الإفطار 
مباشـــرة إلى المســـاجد، وتبدأ صفوفهن 
بالامتداد إلى الشوارع في مشهد فوضى 
مقلق، تتداخـــل فيه الصفوف مع الرجال 
ويحدث لغط أثناء الصلاة، كما تنشـــغل 
بعـــض النســـاء بالحديـــث أو بمراقبـــة 
أزيائهـــن، وكأن الهدف مـــن التواجد في 
المسجد ليس الخشـــوع، بل الاندماج في 
الطقـــس الرمضاني الجماعـــي، ويتكرر 
هذا المشـــهد 30 يوما ثـــم يختفي بانتهاء 
الشهر، وكأن الصلاة في غير رمضان غير 

مطلوبة أو غير ضرورية.
وتغزو الأسواق العشوائية الشوارع 
مع بداية الشـــهر الكـــريم، وتمتلئ الأزقة 
الذيـــن  الجائلـــين  بالباعـــة  والطرقـــات 
يعرضـــون كل شـــيء بأســـعار مضاعفة، 
فيتحـــول رمضـــان إلـــى فرصـــة تجارية 
مربحـــة، عندمـــا يحتكر التجار الســـلع 
الأساسية ويرفعون الأسعار دون رحمة، 
مستغلين حاجة الناس للطعام والشراب، 
ويجســـد هذا المشـــهد تناقضا صارخا، 
فيتحدث الجميع عـــن الرحمة والتقوى، 
بينمـــا تمـــارس الأســـواق أبشـــع أنواع 

الاستغلال والجشع.
وتعلو أصـــوات المقرئين في البيوت 
والمســـاجد ويتنافـــس النـــاس على ختم 
القـــرآن، لكـــن المفارقة أن كثيـــرا منهم لا 
يطبقـــون تعاليمه في حياتهـــم اليومية، 
فيقـــرأ البعـــض القـــرآن في النهـــار ثم 
يغشـــون في البيع والشراء، أو يسيئون 
معاملـــة الآخريـــن في المســـاء، ويتحول 
التدين إلى ممارســـة شـــكلية يتـــم فيها 
التركيـــز على أداء الطقوس، بينما تغيب 
القيم الحقيقية التـــي يدعو إليها الدين، 
مثل الصدق والأمانة والتســـامح وحسن 

الظن بالآخرين.
وتنتهـــي كل هـــذه المظاهـــر بمجرد 
إعلان عيـــد الفطر، فتعود المســـاجد إلى 
فراغها وتختفي صفوف المصلين الممتدة، 
ويعـــود الكثيرون إلى عاداتهم الســـابقة 
وكأن شـــيئا لم يكن، ويتكرر هذا الروتين 
كل ســـنة في تزايـــد واعتباطية وازدراء، 
وهذا يطرح تســـاؤلاً جوهريا: هل التدين 
مجـــرد عادة موســـمية، أم أنـــه يجب أن 
يكون أسلوب حياة مستمرا؟ إذا لم يغير 
رمضان ســـلوك الناس نحو الأفضل، فما 

فائدته إذن؟
ويتخـــذ بعض العشـــاق مـــن صلاة 
التراويـــح ذريعـــة للقـــاءات رومانســـية 
بعيـــدة عن أعين الأهـــل، حيث يتواعدون 
بحجـــة الذهـــاب إلـــى المســـجد، بينمـــا 
الحقيقة أنهم يبحثون عن لحظات خاصة 
بعيدا عن الرقابة، فحتى النســـاء يجدن 
في المســـاجد مهربـــا من أعبـــاء المطبخ 
اليوميـــة، ويفضلـــن قضـــاء الوقت بين 
الصلوات والدعاء بدل الوقوف لســـاعات 
طويلة خلف الأفران. هكذا تتحول بعض 
العبادات إلى مناسبات اجتماعية، ليكون 
الهـــدف الحقيقي بعيدا تماما عن التقرب 
إلى الله، ومجرد استغلال للظرف الديني 

لأغراض شخصية.
وحتــــى لا نظلم نوايــــا الناس، يبقى 
الفــــرق بــــين الديــــن والتدين فــــي العالم 
العربــــي ملغومــــا بطقــــوس وادعــــاءات 
أكثر من كونه ســــلوكا نابعــــا من قناعة 
حقيقية، فأيــــن التدين من المكر والخداع 
والاســــتغلال والنصــــب والاحتيال وأكل 
أمــــوال الناس بالباطــــل؟ إذا كان التدين 
لا يمنــــع انتشــــار هذه الصفــــات، فلماذا 
أن  دون  بالشــــعائر  البعــــض  يتمســــك 
ينعكس ذلك علــــى أخلاقهم؟ عدد حالات 
الغش والظلــــم في المجتمعــــات العربية 
يفوق مــــا يوجد في بــــلاد يصنف أهلها 
كفــــارا، فكيــــف نبرر هــــذا التناقض؟ هل 
التدين في صيغته الحالية مجرد وسيلة 
لإبقــــاء الشــــعوب غارقة فــــي الطقوس، 
ومنعهــــا مــــن التحرر نحــــو وعي صافٍ 
ونية خالصة في العيش بنزاهة وصفاء، 
خالٍ مــــن النفاق والخداع؟ إذا كان الدين 
دعوة للصدق والاستقامة، فلماذا لا نرى 
أثره في الســــلوك اليومي، إلا في حدود 

المظاهر والتقاليد الموسمية؟

تكية الكسنزانية تجمع العراقيين في حلقات الذكر الصوفية

مي سليم تشوق جمهورها لأغنية {اتعلقت بيه}

البريد التونسي 

يحتفي بحلويات عيد الفطر
 تونس - احتفاءً بختام شـــهر رمضان 
المعظـــم وحلول عيـــد الفطـــر المبارك، 
يطلق البريد التونســـي يـــوم 27 مارس 
2025 سلســـلة مـــن الطوابـــع البريديـــة 
التونســـية  للحلويـــات  المخصصـــة 

التقليدية. 
وتشمل هذه السلســـلة طوابع تمثل 
أشـــهر الحلويـــات التونســـية، ومنهـــا 
المقـــروض الـــذي اشـــتهرت بـــه مدينة 

القيروان التاريخية. 
ويتكـــون المقـــروض مـــن الســـميد 
المحشـــو بالتمر، وقد تُضاف إليه بعض 
الفواكه الجافة مثل اللوز أو السمســـم، 

ويُحلّى بالقطر أو العسل.
كما يُحتفى بـ البقلاوة، التي تختلف 
أسعارها حسب نوعية مكوناتها، إضافة 
إلى كعك الورقة الذي له أصل أندلســـي. 
وتشـــتهر مدينة زغوان بهذا الكعك الذي 

يتميز بمذاقه اللذيذ وقوامه الهش.

وتـــم تضميـــن الملبّس في سلســـلة 
الطوابـــع البريدية الجديدة، وهي حلوى 
تختص بهـــا ولاية صفاقس التونســـية، 
وقد أدرجت فـــي قائمة التـــراث الثقافي 
اللامـــادي للإنســـانية مـــن قبـــل منظمة 

اليونسكو.
وتعــــرض هــــذه الطوابــــع البريديــــة 
والمنتوجات التابعة لها للبيع اِبتداء من  
الخميــــس 27 مــــارس 2025 بجميع مكاتب 
البريــــد، كما يمكــــن اقتناؤها عن بعد عبر 

الإنترنت
يذكــــر أن البريد التونســــي شــــرع في 
إصدار سلســــلة مــــن الطوابــــع البريدية 
العادية والتذكارية لسنة 2025 حول العديد 
مــــن المواضيع مثــــل «حلويــــات تونس» 
و«حــــرف تقليدية مــــن تونــــس» و«البريد 
الأورومتوســــطي محميــــات طبيعيــــة من 
البحر الأبيــــض المتوســــط» و«الطائرات 

الورقية» و«نباتات من تونس».
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عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي
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